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استفتاح وتوطتة 


والعجب لي من معاصرين ‏ ليسوا علمانيين بالطبع ‏ رغيوا 
عن الاستفتاح في مؤلفاتهم وبعض مقالاتهم كأنهم رغيوا عن 
بركات ربهم تبارك وتعالى. 

وكان الخوارزمي في مقدمته لشرح سقط الزند يُذَّكر 
ببركات الاستفتاح إن قال مستفتحاً : عليكم بحمد الله فإنه 
يسوقكم إلى التوفيق» ويعلق آمالكم بذيول التحقيق.. ويفيض 
عليكم نعما تناغى البغية» ويشفٌ من طيّها درك المنية. 
فقون 

قال أبو عبد الرحمن : وعلى جميع صحابته» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


٠ ١۷/١ شرو ح سلقط الزند‎ )١( 


١‏ - يا ساهر اليرق أىقظ راقدَ السَمّر 
لعل بالجرع اعواناً على السْهّر 
۲ - وإن بِخْلْتَ عن الأحياء كله 1 
فاسق المواطر حياً من بني مطر 
٣‏ -وياأسيرةٌ حجليها أرئ سفها 
حَمْل اللي بمن أعيا عن النظر 
؛ -ماسيرت إلا وطيف منك يصحبني 
سُرىّ أمامي وتأويباً على أثري 
ه -لو حط رحلي فوقّ النجم رافځة 
الفيت ثَمَّ خيالاً منك منتظري 
١‏ - يود أن ظلامَ الليل دام له 
وزيد فيه سواد القلب والبصر 
۷ -لو اختصرتمُ من الإحسان زرتكمٌ 1 
والعدْبُ يُهجر للإفراط في الحَّصَر 
- أبعد حول تناجي الشوق ناجيةٌ 
هلا ونحن على عَشْرٍ من الفشر؟! 


حم 


اة 
بات حولك من ريم وجازد 5006 
الا يانك حسن الدل والحور 
يستحد 
“الاق بغرن من لى 
ظ 00 ' . ا 
ك ا سمحت نما ند ن من درر 
طلة 
ما تركت بذات الضال عا 
5 3 ولا عار من لبقر 
عَقَِدَ غانية 
مهاة 
00 د 8 فرت بالشكر في الآرام والغقر 
و 
حاذرها 
موود 7 7 ثوب من الوبر 
ل وكان يرفل في ثوب 1 
َ : فين به 
دوه سي 0 .0 
۰ > يك معمورا من لحفر 
5 5 و 
لحسن بخ يظهير في سياس رو 
00 1 بيت من الشغر أو بيت من الشَعَرٍ 
بأعدثها 
5 - اقول والوحش ترميني 0 5 
والطيرٌ تعجبٌ مني كيف 
٠. َ‏ بي 3 
اشوا کا ده | 
0 0 مثل القناتين من اين ومن ضَمَرٍ 
لظبي بت بها 
ظهرا ' 
بلدة مقلٍ من مذ 
ا كانني فوق روق الظبي : 


9 لا تطويا السرٌ عني يوم نائية 

فإن ذلك زنب غير ر 
١‏ -والخل كالماء بدي لي ضمائَرَهُ 

مع الصفاء ويخفيهامع الكدر 
١‏ - يا روع الله سوطي كم اروغ به 

فؤات وجناءَ مثل الطائر الحذر 
۲ باهٹ بمهرةًٌ عدناناً فقلتٌ لها ۰ 1 

لولا الفصَيُصيٌ كان المجدُ في مضر 
واد ان رق أن ري ۰ 

من تاين سخرضيني عن القدر 
4 - القاتل المحلّ إذ تبدو السماء لنا 

كأنها من نجيع الجذب في أرّر 
٠‏ - وقاسمَ الجود في عال ومنخفض 000 

كقسمة الغيث بين النجم والشجر 
5 - إذا تفكّر اهل الراي واختييوة ` ْ 

فضلّ كل هداهم غير مفتكر 
۷ - ولو تَقَدَّمَ في عصر مضى نزلت 

في وصفه معجزث الآي والسور 
۸ - يبين بالبشر عن إحسان مصطنع, 1 

كالسيف دل على التاثير بالاتر 


٩۹‏ - قلا يغرَّنُكَ بِشرٌ من سواه بدا 

ولو انار فكم نور بلا ثمر 
۰ - يابِنَ الاّى غير زجر الخيل ما عرفوا ۰ 

إِذْ تمرف الْعُرْبُ رَجْرَ الشاء والعُكّر 
١‏ - والقائديها مع الاضياف يتبعها ۰ 

الأقها والوف اللام والبدّر 
7١‏ - جمالُ ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 

بعد الممات جمالٌ الكنُّبٍ والسير 
۴ - وافقتهم في اختلاف من زمائكمٌ ٠‏ ۰ 

والبدرٌ في الوهن مثل البدر في السحر 
4 - الموقدون بنجد نار بادية ۰ ۰ 

لا يحضرون وفقد العز في الحتضر 
0 إذا هَمَئ القطرُ شيِّثْها عبِيدُهِمُ 

تحت الغمائم للسارين بالقطر 
5 - من كلّ أزهرّ لم تاشز ضمائرُةُ ۰ 

للثشم خد ولا تقبيل ذي أشر 
ترك و نع ارين 

مُقابِلَ الخلق بين الشمس والقمر 
- كان أدنيه أَمحطثُ قلبَهُ خبراً 

عن السماء بما يَلْقَىَ من الفيّر 


١١ 


۹ - بحس وطء الرزايا وهي نازلة 

فينهب الجري نفس الحادث المكر 
٠‏ - من الجياد اللواتي كان عوّدها 

بنو الفُصَيْص لقاء الطعن بالفّغَر 
٤١‏ - تغني عن الوزد إن سلوا صوارمَهم 

أمامها لاشتبهه البيض بالقُدُر 
5- أعان مجدك عبدالله خالقه ۰ 1 

فق اغدير الت لمن عن اليشبر 
4 فالعين يسلم متها ما رات فتيتُ 00 

عنه وتلحق ما تهوئ من الصور 
٤‏ - وكم فريسة ضرغام ظفرت بها 

ا وهي ر ااب والظفُر 
٥‏ ماجت نميرٌ فهاجت منك ذا ليَدٍ 

والليث أفتك اأفعال من التّمر 
5 - هَمُوا فَأمُوا فلما شارفوا وقفوا 

كوقفة العير بين الوزد والصضدر 
۷ - وأضعف الرعبٌ أيديهمٌ فطعنهم 

بالسمهرية دون الوخز بالإير 
۸ - فقي الغواني حفيظ الأرمن جَرْع 0000 

عنها وتلقي الرجالٌ السرد من خور 


1 - فكم دلاص على البطحاء ساقطة 
وكم جمان مع الحصياء منتثر 
6 دع اليراع لقوم يفخرون به ۰ 
وبالطصوال الردينيات فافتخضر 
١‏ - فهنٌ أقلامُك اللاتي إذا كتبت 
محداً أتت بمدالٍ من دم هدر 
o۲‏ وکل أبيضصٍ هنديٰ ده شطب ۰ ۰ 
o۳‏ _ تغايرت فيه آرواح ١‏ تفوت به 
٤‏ - روض المنايا على أن الدماء به 
وإن تخالفن أبدال من الرّهَر 
- ما كنت | حسّت جفناً قبل مسكنه 
في الجفن يُطوّى على كار ولا نهر 
١‏ - ولا ظننت صغ از انسل SSE‏ 
۷ _ قالت عدائك ليس المج مكتسبا 
- رأوك بالعين فو ت 
ولم دروك بفكر صادق الجر 


48 والنجمٌ نَسْتَصضْغْرٌ الأيصار رَؤْيَتَةُ 

والذنبٌ للطرف لا للنجم في الصّفَر 
٠‏ با غیت فهم ذوي الأفهام إن سَدَرَتَ ۰ 

الى فمرآك يشنفيها من السدَّر 
"١‏ -والمرء ما لم فد نفعاً إقامتُهُ ۰ 

غيمٌ حمئى الشمس لم يُمْطرْ ولم يسر 
7 - فزانها الله أن لا قتك زِنِنْكهُ 

بناتٌ اوج بالأحجال والعُرر 
۳ - أفنئ قواها قليلُ السير تُدْمِئُهُ ۰ 

والفَمُرُ يفنيه طول الغرف بالعمَر 
6 حش شطزها وهنا ا عرض ظ 

وكلّ وجناءً مثلُ النون في السَّطَر 
6 علوتم فتواضعتم على ثقة 

لما تواضع أقوامٌ على غمرر 
- والحمدُ والكبِرٌ ضدان اتفاقهما 

E‏ اتفاق قتاء السن والكبّر 
۷ - يحني تزايد هذا من تناقص ذا ۰ 

والليل إن طال غال اليومَ بالقصضّر 
۸ ۔ خف الورى واقرّتكم حلُومُكُمُ 

والجمرٌ يُعْدَمُ فيه خفة الشرر 


١ 


٩‏ - وأنت من لو رأى الإنسانٌ طلعفّه 
في النوم لم يمس من خَطبٍ على خطر 
0- وعبدٌُ غيرك مضرورٌ بخدمته 
د و الصارم الذَّكَر 
١‏ لولا قدومك قبل النحر اة 
إلى قدومك اهل النقع والضرر 
"ا سافرت عنا فظلٌ الناس كلهم 
يراقبون إيابَ العبد من سَفر 
ادلو عبت شوك مووز i‏ ۰ 


ے اص © الس ل سم مس 


وَأَبْتَ لَانْتَقَلَ الأضحى إلى صفر 
74 - فاسعد بمجد ويوم إذ سَلمْتَ لنا 
فما يزيد على أيامنا الاخر 


وا ولا تَزل لك أزمان ممتّعقة 
بالآل والحال والعلياء والفمر 


محاسن الرائية وفق الذائقة 
العربية التراتئية 


- 
- 


أما بعد : فإن الذائقةٌ العربية التراثية مُنَيّمَهُ بيت طيّار تَجَرّده 
ا ا ی نا ذل القن اهاد اام وا فاه 
للحكمة. 

٤ 
: يقول‎ 
والعدْبُ يوجر للافراط في الحخَصَر‎ 

يتمثل به كل من أخجله كثرة الإحسان !. 

واا قو هياة كل ی تعفد يمارد قاذ اراد برده هجر. 

ا يكوق الكل هو اا رود هی ا شان كان 
مع ذلك جوع سمي الرجل خرصا. 

وربما جرد المتأديون البيت من سياقه استحلاءً لجناسه 


وتقسيمه دون أن يكون آمامَهم موضوع يستشهدون له كقول أبي 
العلاء : 


5 


وقوله عن قوم الفصيصي : 

جمالُ ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 
بعد الممات جمال الْكَنَّب والسير 

قال أبو عبد الرحمن : وأثنئ ابِنُ فضل الله الْعَمَرىُ على رائيته, 
وأورد معظمها في اختياراته مرا أغراضها: وقال : ومن أشعاره 
التي سَيّرَ في الأرض مَتَلّها قوله : 

وقال الذهبي عن الرائية عموماً : وهي طويلة بديعة!"). 

ويقف بعضهم عند البيت والبيتين مستحسناً كقول اليافعي : 
ومن لطيف نظمه 

لو اختصرتم من الاحسان.. إلخ7). 
ذكر قول الطغرائي : 
مجدثيي أخيراً ومجدي أولا شرع 


5 0 و 5 : . 2 
والشمس رَأَدُ الضحئ كالشمس في الطفّلٍ 


. تعريف القدماء بأبى العلاء ص۲۲۷‎ )١( 
. 5١/١4 سير اعلام النبلاء‎ )۲( 
. 77/7 (؟) مراة الجنان‎ 


۱۸ 


وقد أخذ الطغرائي هذا ١‏ لمع من قول أبي العلاء المعري حيث 
قال : 
وافقتهم في اختلاف من زمانكم 
والبدر في الوهن مثل البدر في السحر 
ولكنّ قول المعري ألطفٌ عبارة وأحسنٌ إشارة» لأن الطغرائي 
وعذوبة الألفاظ أمر مهم في البلاغة وكلا المعنيين يشبه قول 
وطالما أُصْليَ الياقوتٌ جمرّ غضاً 
ثم انطفا الجمرٌ والياقوت ياقوت() 
كثير العموم» وهو أن الجوهر وأحد. 


ثم تفرَّقَ الشّعْران؛ فعند الحريريٌ أن الجوهر لا يتغيرء وعندهما 
أن الفرع لا يخالف أصله. 


وذكر الصفدي قول التهاميّ : 


عم س ج 
)01 العنك النمنيه 52/1 .وات انوان الرتيع ٠۸/۳‏ في كلامه عن التمثيل. 
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9 . ي الزمان فد ائلي فكأئذد 
له أَحْفَ إلا للعلو وإنما 
تُخْطي السها لعلوه الأبصارٌ 
والنجمٌ تستصغر الأبصارٌ رَؤيتَةُ 
والذنبُ للطرف لا للنجم في الصّدَ 0 
ومن الأدلة على استحسان الأسلاف لهذه الرائية أن الصفدي 
أراد بيتاً واحداً من الزائية فى معرض المقارنة إلا أنه أورد مع بيت 
الشاهد خمسة أبيات لا حاجة لها إلا مجرد الاستحسان.. قال : وقد 
هرت قاد ١١‏ را ار الف و )لتقل ل 
امروٌ القيس : 
متوسداً عضباً مضاريَهُ 
في هاه ١‏ : 35 الذ 1 
وقال البحتري : 
وكأانما سود النمال وَحُمرّها 
دَبَّتَ بأيدٍ في قراه وأرجل 


م 


. ۲٠٣/۲ الغيث المسجم‎ )١( 


وقال أبى العلاء المعري في السيف : 

سليلٌ النار تق وَرَق حتى 

كأن أبياه أورثه السلالا 
مُحَلّى البُزد تحسبه تردى 

نجومَ الليل وانتعل الهلالا 
مقيمٌ النصل في طرفي نقيض 

يكون تباین منه اشتكللا 
تَبَيَِّنْ فوقه ضحضاحځ مع 

وتبصر فيه للنار اشتعالا 
إذا بضر الأميرٌ وقد نضاه 

بأعلى الجدّ ظن عليه آلا 
ودبت فوقه حُمْرٌ المنايا 

ولكن بعدما مُسخَّت نملا 


روض المنايا على أن الدماء به 
وإن تخالفن ألوان من الزهر 


۲١ 


ما كنت أحسب جفناً قبل مسكنه 
في الجفن يطوى على نار ولا نهر 
ولا ظننت صغار النمل يمكنها 
مشيا على اللج أو سعيا على السعر 
وقد ضمنت آخر القطعة الأولى من شعر المعري في وصف عذار 
أكتقوةوا كو القطعة الثانية أيضا في وصف العذارء وأوردتهما من 
جملة ما أوردته لي من النظم في التضمين عند قوله : فيم الإقامة 
بالزوراء:. البيت: وقال كشاجم : 
كأن نملا دارجاً صمّد فيبه وط 
ماض ترى في متنه مكً بنار مختلط 
يقد إن أعملته طول وإن عارض قط 
يقال : القد هو القطع طولاء والقط هو القطع عرضاً. 
وقال الوزير أبو محمد بن عبدالغقور : 
تريه المنايا الحمر فيه وجوهنا 
مماثلة الأرواح في صورة الذر 
وهو مأخوذ من قول المعري فيما تقدم وآخذه الآخر فقال وأجاد : 
جداول ماء ما تسوغ لوارد 
ترى النمل غرقى فيه غير الأكارع 


۲۲ 


وأبيض طاغي الحد يرعد متنه 
مخافة عزم منك أمضى من النصلٍ 
عليم يأسرار المنون كائما 
مون ييه لع د 
تفيض نفوس اليد دون غراره 
وتطفح عن متنيه في مدرج النمل() 
قال أبى عبدالرحمن : وهكذا فعل من سار على نهج القدماء 
كالجنديء فإنه قال : وفي شعره أبيات جمعت إلى جمال اللفظ متانة 
التركيب» وصفاء الديباجة. وحسن الوقع في السمع. وشرف 
المقصد مما يندر مثله في شعر غيره كقوله : 
في بلدة مثل ظهر الظبي بت بها 
كأنئي فوق روق الظبي من حذر 
وقوله : 
والنجم تستصفر الأيصار رؤيته 
والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
وهذا كثير في شعره!"). 


. ۱۹۷-۱۹٦/۲ الغيث المسجم‎ )١( 


(5): الجافع فى اخبان آبي الغلاء ۹۳٤-۹۳۲/۲‏ : 


۲۳ 


وقال الجندي : ومن الغريب أن نجد فى تشبيهاته المحسوسة 


الوا 
ثم ذكر قوله : 
مثلُ التكسر في جار يمنحدرا"ا 
+ عند ¥ 


)١(‏ قال ابو عبدالرحمن : ذكر ابو العلاء ان معرفته-بالألوان كانت تقليداً للشعراء. انظر 
تعريف القدماء بأبى العلاء ص ”٠١‏ 5 


(۲) الجامع في اخبار ابي العلاء ٠٠١/۲‏ . 


3 


بعض الظواهر البلاغية 
وهكذا أضاف الجندي إلى المثل والحكمة لَمسَ بعض الظواهر 
البلاغية في رائيته('). 
قال أبيو عبدالرحمن : ولا بأس من الوقوف عند بعض هذه 
الظواهرء. فمن تلك الالتفات» وذلك فى قوله : 
والعذبٌ يُهجِرٌ للإفراط في الخصَر 
بعد قوله : 
بود أن ظلام الليل دام له 
وَرْيْدَ فيه سواد القلب والبصر 





)۱( انظر المصدر السابق ۹٩۹۸/۲‏ و ٩۹۹٩و‏ ٤۱۰۰و ۱۰۰١‏ و ٣١۱۰۰و‏ ۷١۱۰۰و‏ ۱۰۰۸و 
15 و ۱۰۱۸و ۱۰۱۹و ۱۰٩٣‏ وهوينقل عن انوار الربيع لابن معصوم ولا يذكره» 
وانظر انوار الربيع لابن معصوم ۲۹/۱ حيث استشهد برائية أبي العلاء علي حسن 
المطلع» و ١87/١‏ عن الجناسء و ۲/ ٠۰‏ عن الطباق» و ٠٠١/۲‏ عن رد العجز على 
الصدر. و ۱۲۷/۲ عن مراعاة النظير. و 5٠١/5‏ عن التشبيهء و ۲٠۰۹/۱‏ عن سلامة 
الاختراع» و ۲۲۸/۱ عن حسن الختام. 


Yo 


اعتبره الجندي من الالتفات!'). 
قال أبو عبد الرحمن : هو التفات عادي جار على عموم مصطلح : 
أن الالتفات تعبير بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة بعد تعبير بطريق آخر 
يك :فلك الطرق ا 
أما الالتفات البلاغي البديعي فهو الذي يكون وراءه نكتة غير 
نن ويم اكا ن نويع الكل ظاهره حا ل متاح جا 
وحدها تقويض نظام السياقء فلابد من نكتة بلاغيه تجري وفق 
الاصطلاح الثاني للالتفات» وهو أن يكون مقتضى الظاهر التعبير 
بطريق من تلك الطرق الثلاث فعدل إلى الآخرا"). 
وذكر الجندي حسن الاتباع»؛ فأورد قول أبي العلاء : 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم 
والعذبٌ يُهجر للإفراط في الخصر 
فإنه استوعب معنى بيتي اليحتري : 
أخجلتني بندى يديك فسودت 
ها بستنا تلك التد التتضااء 
وقطعتني بالجود حتى آنني 
متخوف ألا يكون لقاء 


(۲) انوار الربيع ۲٣۲/۱‏ . 
)١(‏ انظر انوار الربيع ۲٠۲/۱‏ . 
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صلة غدت في الناس وهي قطيعة 
عجب وبراً راح وهو جفاء 
في صدر بيته» وأخرج العجز مخرج المثل السائر مع الإيجاز 
والإيضاح والبيان'. 
قال أبى عبد الرحمن : إنما يكون حسن الاتباع بعد العلم بالأخذء 
فلعل أبا العلاء أخذ المعنى من شعر دعبل الذي سيأتى بعد 
صنفخات إن شنا الك فيكون ابو العلا احسن اجان 55 
المعنى الموجز بضرب المثل. 
وذكر الجندي التجريد في قول أبي العلاء : 
ماجت نمير فهاجت منك ذا ليد 
والليث أفتك أفعال من النمر(' 


. ٠٠٠٠/۲ الجامع في أخبار ابي العلاء‎ )١( 
فاختصره‎ ١١ ٠١ /1 قال أبى عبدالرحمن : هذا كلام ابن معصوم في آنوار الربيع‎ 
الجندي ولم يحل إليه.‎ 
وقال ابن معصوم في أنوار الربيع 1/ © :هذا النوع عبارة عن أن يأتي المتكلم إلى معنى‎ 
لغيره فيحسن اتباعه فيه بحيث يستحقه بوجه من الوجوه التي توجب استحقاقه له : إما‎ 
بحسن سبك» أو قصر وزنء أو تمكن قافيةء أو زيادة وصف» أو تتميم نقصء أو تحلية‎ 
بحلية من البديع يحسن يمئلها النظم وتوجب الاستحقاق.‎ 


(6) الجامع في اخبار ابي العلاء ٠١77/5‏ . 
وقال ابن معصوم عن التجريد في أنوار الربيع ٠١١/١‏ : أن ينتر ع من أمر متصة ابه فه 
أمر آخر مثله فى تلك الصفة مبالغة لكمالها فيه. حتى كأنه بلغ من الاتصاف بها مبلغا 


۲۷ 


السف : 


ما كنت أحسب جفناً قبل مسكنه 
في الجفن يُطوى على نار ولا نهر 

ولا ظننت صغار النمل بمكنها 
مشي على اللج أو سعي على السعر 
ثم علق بقوله : فلولا أن طرائق السيف هي الماء والنار بعينها 
إدعاء لما كان لنفي الحسبان فائدة: إن لا استبعاد في اجتماع 
شيئين يُشبهان الماء والنارء ولولا أن فرنده هو النمل بعينه لما صح 

المشي والسعي على اللج اوك لمحو فقي" 


العلاء ال : 
الموقدون تنجد نار بالرية 


لا دمحضرون وفقد العز في الحضر 
إذا همى القطر شبتها عبيدهم 
تحت الغمائم للسارين بالقطر 


= يصح أن ينتزع منه أمر أخر موصوف بتلك الصفة كقولهم : مررت منه بالرجل الكريم. 
والنسمة المياركة. 
جردوا من الرجل الكريم والنسمة المباركة آخرَ مثلّه متصفا بصفة البركة» وعطفوه عليه 


. 758/1١ أنوار الربيع‎ )١( 


۲۸ 


فقوله : تحت الغمائم : تتميم أفاد مبالغة تأكيد إرادة الإيقادء 
والاهتمام بشأنه. 
وقوله : بالقطر : تتميم للتميم» وذلك أن نزول المطر لا يمنعهم من 
الإيقاد» ولا يوقد عندهم إلا بالحطب الجزل. 
وإذا كان الحطب قطراً (وهو العوب الذي يتبخر به) كان نهاية في 
إرادة المبالغة في الاهتمام بشأن الإيقاد. 
الثروة لأن الوقوب إذا كان عوداً دل على أنهم لم يكونوا من أوساط 
القاين 1 
والحمد والكير ضدان اتفاقهما 
مثلٌ اتفاقٌ قتاء السنّ والكبم 
دجسي تزايد هذا من تناقص ذا 
والليل إن طال غال اليوم بالقصر 
مقت» فأطنب بوضعه موضعه . 
قوله : «ضد أن» وأردفه التشييه التمثيلي وهو قوله : «اتفاقهما 
مثل اتفاق فتاء السن والكبر» ثم بين الوجه على سبيل الاستئناف 
بقوله «يجنى هذا من تناقص ذا» ثم ذيّله بالاستعارة التمثيلية وهي 





. 55/7 انوار الربيع‎ )١( 


۲۹ 


والحمد في الوجود ليعلم أنه من أقبح الأخلاق'. 


(1) انوا الريي ١/۹‏ 


وانظنشووح س ال 2۷5 


المطلب الجمالي, والاستعانة عليه بمذهبي 
النقد التفسيري» والنقد التعاونى الجماعي 


فال آي غاا د ا و ا لكا اتح 
والعلم المعجز بإعجاز من الله يطريهم المثل الشرود بلا ريب» ولكن 
تفقوو تعقدم تعتو: الحضارة كله وكتهو طزي فقارض نل أرادزا 
طرباً فكرياً يجعل للسياق موضوعاً مترابطاًء وكل لمحة ذات إيحاء أو 
عدال :تقوم القن اللانة: 

ومعاناتي للفن والأدب قارئاً أكثر من كوني مؤلفاً أنتجت لي مذهباً 
فى التقد ل نمكم يفير فندينا اقلقى الخصموض: القفية وا لابب 

وموجز هذا المذهب أن الأدب فن جميلء وأنه خبرة إحساس 
بالجمال. 

ولا يحقق الاحساس بالجمال غير تصور المدلول والإيحاء 

ولا يغررك أن شاعراً سمع صوت فارسية فتغنى بجماله وإن لم 
يفهم معناه. 

فذلك فن غنائي يُطرب فيه الصوت» والأدب فنْ إيحاءٍ ود لالة لابد 
فيه من المعنىء ويخدمه جماليات أخرى في الصوت والصورة. 

ولهذا كان منهج النقد التفسيري ضرورياً ليتاح للإحساس 


۳١ 


الجمالي أن يستمتع أو يتألم ثم يعطي حكمه الاستاطيقي. 

وقد يكفي في المنهج التفسيري جهد فرد واحد لا يشترط في 
ثقافته أن تكون أكثر من تراثية. 

أما إذا كان النص حداثيا فلابد في منهج تفسيره من جهد أكثر 
من فرد» أو جهد فرد جمع الله فيه أفراداً بكثرة التخصصات وتنوع 
الثقافات إضافة إلى التخصصات. 

وذلك هو منهج النقد الجماعي التعاوني الذي أتناول به إن شاء 
الله مستوطنة العقاب» وبنات اوى وعرب للكاتب الصهيوني فرانز 
كافكاء وذلك في الجزيئين الثاني والثالث القادمين بحول الله وقوته. 


منهج الشراح من الأسلاف» وخر صهم 
على معنى المفردة والبيت» وغفلتهم 
عن المعنى الكلى والدلالات عليه 


ودواوين الفحول حظيت بشروح العلماء الأفذاذ إلا أنهم 
يحرصون على شرح المفردة أكثر مما يحرصون على معنى البيت 
ثم معنى القصيدة بدلالة السياق. 
بل بعضهم يهمه توجيه معنى المفردة ولا تهمه دلالة السياق. 
خذ مثال ذلك قول أبي العلاء : 


۳۲ 


با ساهر البرق أيقظراقد السمر 
لعل بالجزع أعواناً على السهر 

فسره من فسره بيبس شجر السمر ولم يعبأ بدلالة «أعوان 
السهر» السياقية. 

ومثل ذلك قوله : 

لو حط رحلي فوق النجم رافعه 

جعل بعضهم ضمير الرفع عائداً إلى الرحل ليكون المعنى : لو 
حط رحلي فوق النجم راقع الرحل لو رقعه. 

وذلك غفلة عن مدلول العلو والبعد فى النجم» واستبعاد أن يكون 
الرحل على النجم الذي رفعه الله. 

ومثل ذلك البيت الذي بعده عن سواد القلب والبصرء فقد غفلوا 
الرقيب. 

فلم يبحث الشراح عن ذلك السر ما هو ؟.. لأن غرضهم شرح 
المفردة» ومفردات البيت واضحة. 

ومن غفلة بعضهم عن السياق تفسيرهم لفهم بقبيلهة فهم من 


۳۳ 


يا غيث فهم ذوي الأفهام إن سدرت 
إبلي فمرآك يشفيها من السدر 
قل شان أن هامر 
الممدوح إذا كان غيثاً لقومه بني قهم ؟!. 
وائما الحدويئ وأقلية المدح فى كونه غيثاً لفهم ذوي الأفهام 
گالشعراء: 
القصيدة بأنها محبوبة أبي العلاء. 
u‏ فى الفا ا ا ال و والأيجت 
الأوصاف لمتخيّلة. 
ولكن سيرة أبي العلاء لا تسعفني بعلاقته يامرأة تلك صفاتهاء 
وربما ضل الشراح عن معنى البيت لأنهم حملوا مفردة على غير 
معناها كقول أبى العلاء : ظ 
2 ضنا 1 ١‏ > تملا سكل مالم 
عكر ا نويه : ل 0 


للم ا م رما و تل و سک ور > وترم 
0 € : نط سه 0 


الع ک ركنن عنها عا ص ريد ا ے 


وقد تبين قدري أن معرفتي 
من تعلمين سترضيني عن القدر 

ففسروا تبين بمعنى بين وليس هذا في اللغة» وفسروا قدري 
الق اء المقن 1 . 

فكان المعنى : أظهر قدري أن معرفتي بالفصيصي سترضيني 
عن القدر. 

ولهذا زعم الدكتور زهير غازي زاهد أن إعادة القدر آخر البيت 
من باب إقامة المظهر مقام المضمرء وأن التقدير : سترضيني عنه . 

ثم جاء بكلام لابن جني في الخصائص يوحي للقارىء السريع 
أن ابن جني يتحدث عن البيت» وذلك قوله : وليس بذلك (أي إعادة 
لفظ القدر) ضير ما دام التعبير بعيداً عن الالتباس» فالإتيان 
بالمضمر أخف وليس فيه التباس من تكرير المظهر كما قال ابن 
اا 

قال انو هين لرن نا هذا ك امود : 

أولها : أن ابن جني قبل أبي العلاء بسنين» وهو لا يتكلم عن 
بيت أبي العلاءء وإنما يتكلم عن إظهار المضمر بعامة. 


وثانيها: أن الدكتور زهيرا تفرد بدعوى أن بيت أبي العلاء من 


1 شرو ا الرض. ا ۷ 


(۲) انظر المصدر السابق ٠١١/١‏ . 


باب إظهار المضمرء وهو خطأًء لأن قدري المخصصة بالإضافة غير 

فكل من المظهرين خلاف الآخر.. هذا لوفرض أن قدري بسكون 
القاف في معنى القدر يفتحها. 

وتالتها : أن قدري قد تكون د بمعنى القدر يفتح الدال؛ وقد تكون 

ورابعها : أن (تبين) على معناها اللغوي وهو ظهر الفعل اللازم 

وخامسها : أن جمله «أن معرفتي .. إلخ» ذل كل من «فدري» 
هو مقداري وقيمتي : أن كانت حياتي بمعرفته مواتية. 

وعلى تفسير «قدري» بالقضاء يكون التقدير : ظهر أن معرفه 
قضاء الله فىّ. 

ومن التفسير اللغوي لبعض المفردات الذي ضل بالشراح عن 
أبى العلاء : 
تغايرت فيه أرواح تموت به 

من الضراغم والفرسان والجرر 


5 


والبيت الذي بعده دل على أنها من الغيرية لا من الغيرة» فلو 
لاحظوا هذا المعنى الظاهري لَكَفُوا عن تكلف معنى الغيرة الذي 
حل الرقان شتات الى سنيف المعدى عا 
قال أبو عبد الرحمن : وتأتي مراعاة كلية النص نادرة في كلام 
الشراح كهذه الملاحظة للخوارزمي في شرحه لقول أبي العلاء : 
وما تركت بذات الضال عاطلة 
من الظباء ولا عار من البقر 
قال : فإن قلت : فهل يجوز أن يريد بهذه الأبيات الظباء الحقيقيه 
ومكوين قولة وا کے ات الان عاط مالقا محم على 
بكاء الحبيبة عند هذه الظباء» ونحوه قول أبي العلاء : 
تقول ظباء الحزم والدمع ناظم 
على عُقد الوعثاء مُحقد صلال 
لقد حرمتنا أثقلَ الحلي أخثنا 
فما وهبت إلا سموط لآلي؟! 
قلت : لا يجوزء لأن بكاء الحبيبة غير لائق بهذا المقام» ولأن 
قوله : «فما تركت بذات الضال عاطلة» وإن كان يؤول ببكائها عند 


تلك الظباء : فما معنى التأويل فى قوله ولا عار من البقر('). 


2 2 


. ١51/١ شروح سقط الزند‎ )١( 


۳۷ 


بعض العيوب المعنوية واللمظية 
وأنتَ مَنْ لو رأى الإنسان طلعدَة 

في النوم لم يمس من خطب على خطر 
وقوله : 
لولا قدومُك قبلَ النحر أآخَّرَهُ 

إلى قدومك أهل النفع والضرر 
لو غبت شهرك موصولا بتابعه 

2 0 3 

وات لانتقل الأاضحى إلى صفر 
وقوله : 
ولو تقدّم في عصر مضى نزلت 

وكم في مدائح الأسلاف من سخف» وقد فصّلت شيئاً من ذلك 

في أحد كتبي في بحث عن الضحك على الأذقان. 


۳۸ 


وإن بخلت عن الأحياء كلهم 
برايطة عن في كل الروايات التى اطلعت عليها باستثناء 
الباخرزي('). 
وقال الخوارزمى : )€ خلت عليه وعنه. كما يقال : ضننت عليه 
وعنه.. وفى الدرعيات 3 
بدونها ضن عن ارت 
وقال 5 
وأنت بخيلة بالوصل عني»7). 
قال آبو عبد الرحمن : الأصل أن على للعلو. وأن عن للمزايلة . 
والشر وشيهه يقع وقوعا فيعبر عنه بعلى» والخير يزول ويفارق 
فيعبر عنه بعن» وليس سوءا فيعبر عنه بالعلو. 
ففى الحظوة يقال : هذا لك. 
وفي الحرمان يقال : هذا عنك. 
والحكلن وك ی ی 


)١(‏ ورد عند الباخرزي في دميه القصر ١55/١‏ : على الأحياء. 
شوو قال 3 


۳۹ 


وإن بخلت على الأحياء كلهم 

ولا أعلم نكتة بلاغية تصرف رابطة على إلى معنى رابطة عن. 

وعن في الآية بمعنى العلوء وإنما عبر بعن التي للمزايلة لأن تمرة 
بخله زوال الخير عن نفسه»ء لأن المال حاضر لديه متصل بنفسه 
فبالبخل زايله غنها. 

وليس كذلك البيت لأن البرق غير الأحياءء أما الباخل والمبخول 
عليه فى الآيهة فواحد. 

وهكذا القريب جزء من آقاربه» وهكذا الحبيب ذو سيب من 


- 


حبييبية . 


قال آبو عبد الرحمن : والبيت مستقيم بعلى؛ وهو الأصح.ء وأبو 
العلاء اختار غير الأصح متوهماً أن دلالة التصحيح تكفى. 
وقال أبو العلاء : من الظباء ولا عار من اليقر. 
وفيه ضرورة بَيّنها التبريزي بقوله : وفيه ضرورة تجوز في 
الشهو كفنا كان لذا + 
ولو أن واش بالنمامة داره 
وكنثٌ بأعلى حضرموت اهتدى ليا 


فيد على ن سک :عار ت 
ويجوز فيه وجه آخر وهو أن يكون (عار) في موضع الرفع؛ ويكون 


5 


الكلام قل نم عند قوله : «من الظباء» ثم بيتد ىء الكلام. 

فيكون المعنى ولا عار من البقر في هذا الموضعء ويكون «لا» 
5 بمعتى لى 

أولهما : إلغاء الظاهر المراد» وهو الخير عن حسنات الممدوحة 
التى شملت اليقر. 

فإذا صار الكلام مستأنفاً هكذا : (وليس من البقر عار)» وقطع 
عن العطف على فعل «تركت» كان ذلك خيراً جديداً نشازاً لا علاقة 

وثانيهما : أنه إلغاء ظاهر وتقدير مدَّعَىْ بمجرد الدعوى دون 

قال البطليوسي : «وكان يجب أن يقول (ولا عاريا): فيثبت الياءء 
فأجرى المنصوب مجرى المرفوع والمخفوض ضرورة:ء كما قال 


0 
م 


دسر 


. ٠٠١/١ شروح سقط الزند‎ )١( 


٤١ 


كفى بالناي من أسماء كفي 


وقال الخوارزمي : «كان الواجب أن يقال (ولا عاريا من البقر) لكن 
حُمل ها هنا على الجر النصبٌء كما حمل عليه في التثنية وجمع 
السلامة. قال :02202 
ولو أن واش باليمامة داره 
ويحتمل أن يكون من باب الميل مع المعنى والإعراض عن اللفظ 
جانباً. كأنه قيل : لم تبق عاطلة من الظباء ولا عار من البقرء ومثله 
قول الفرزدق : 
وعض رمان ياين مروان لم يدع 
من المال إلا مسحتا أو مجلف 
وقول ابن أحمر 
أبو حنش يؤرقنا وطلق 
وعياد واونة أثالا 
قال السيرافي : «لما دل التأريق على التذكر حمله عليهء كأنه 
قال ايند كن انا حن وا وهداذ! واوفة: أخالة 0" ا: 
قال اند لر كل لك عا الح هو اوور بها 


. ٠۲١/۱ شروح سقط الزند‎ )١( 


(۲) شروح سقط الزند ١١7-1١53/١‏ . 


۲ 


بعص العيوب في شروح 
بعص المعاصرين وتأويلاتهم 


قال أبو عبد الرحمن : لا أظن علماء السلف وحفاظهم يقعدون 
كالقران الكريم والأراجيز التعليمية والمتون. 


أما جماليات الأدب فتعلق بأذهانهم لأنهم يقرؤون النص 
للتفقه.. يقرؤونه على مشايخهم, ويذاكرون به زملاءهم» وينسخون 
النص عدة مرات تسويداً وتبيضاً لأن أكثر تحصيلهم للعلم بالكتاية 
إملاء وبالاستنساخ من كتاب. 

وإذا نسخوا عرضوا على الشيخء وقابلوا على الأصول . 

فالنص يمر بهم مرات عديدة» وهم يريدون التفقه فيه فيعلق 
بأذهانهم جميعٌ اللفظء ويظهر لهم من كل قراءة استنباط جديد» أو 
اک اور ا امايق ْ 

ويخلافهم المعاصرون تيسرت لهم الات التصوير والفهارس 
الفنية. وكادت يعدم مثافنتهم للشيوخء فكانوا يمرون بالنص على 
عجل» ويفهمونه على عجل أيضا. 

قال أبى عبد الرحمن : من ذلك بيت من الرائية يظهر لي أنه سقط 


و 


سهواً من طبعة ن. رضا وهو قول أبي العلاء : 
إذا تفكر أهل الرأي واجيتهدوا 
فضلٌ كلّ هداهم غير مفتكر 

والعجيب أن محققي شروح سقط الزند أثبتوا فعلٌ الهذي واقعاً 
على ضمير الواحد هكذا : هداه. 

وقد خالفوا بذلك الأصول الخطية» ولا يستقيم المعنى 
بضيطهه!'). 

قال أبو عبد الرحمن: وربما قسموا الكلام بتقطيع بصري دون 
وعي نظري. 

خذ هذا النموذج للدكتور زهير غازي وهو يحلل أول بيت من 
الرائة :اسار البرق: 

قال: «في صدر البيت برغم وضوحه وتخيل صورته غموض 
شفيف تستطيع أن تمسكه في ذهنك دون أن تجسّده فى ألفاظك, 
لذ اسك | تميس لمعي مناه كا ومن قر ا 

فساهر البرق كما شرحه المعري نفسه وذهب إليه التبريزي من 
قول العرب: ليل نائم: أي ينام فيه» فإذا قيل برق ساهر: أي يسهر 
عليه من رآه. ۰ 

أو هو أن تجعل حركة البرق ولمعانه يقظة وسهرا كما ذهب 
البطليوسي. 


(۱) انظر شروح سقط الزند ۱۳۸/۱ . 


٤ 


أو هو ذو السهر على معنى أن يسهر الناس بهء وهو من باب 
عيشة راضية وكما ذهب الخوارزمي في أحد تفسيريه. 

وكذا في راقد السمر: أي الراقد في السمرء فرغب في إيقاظه كما 
قال التبريزي. 

أو اهفتاه أمر على السو الد اسل حت مخض كفا دهف 
الخوارزمي» فجعل يقظته إعادة الحياة فيه. 

وهكذا يكون هذا النوع من الغموض المتأتي من تركيب الألفاظ 
دون تعقيد إلا أنها تؤدي إلى صورة يمكن أن يُرى فيها وجوه عدة 
من المعني والتفسنون 17 

قال أبو عبد الرحمن: الاحتمال الثالث في الساهر هو نفسه 
الاحتمال الأول. 

قال أبى عبد الرحمن : ولاغموض في بيت أبي العلاء ألبتة, وإنما 
الإغراب لدى الشراح. 

ومن فضول المعاصرين تتبعهم أساليب من دراج الكلام ليس 
وراءها نكت نادرة مثل تتبع إضافة الصفة إلى موصوفها كقوله: 
ساهر البرق» وراقد السمرء ومعجز الآي والسورا"ا). 

وقال أبو عبد الرحمن: هذا كتتبع الفاعل» والمفعول بهء وأفعل 
التفضيل في كلام شاعر أوناثرء فأي غناء علمي أوفني وراء هذا؟!. 


0 المصدر السابق ص O_o‏ . 


{٥ 


ومثل ذلك تدليل الدكتور زهير على أن في شعر أبي العلاء 
استعارة فى مثل قوله: 
أقول والوحش ترميني بأعينها 
والطير يعجب مني كيف لم أطر؟(' 


اد عاد اد 
اد اڊ 


سقط الزند من الناحية الفنية وأسباب زهادة 
أبى العلاء فه: 

رغم أن شعر سقط الزند أجود شعر لأبي العلاء من الناحية 
الفنية(") فقد كان أيو العلاء زاهداً فيه. لكونه من شعر الصبا الذي 
يخالف مضامين شعره عندما كان رهين المحبسين. 

قال أبو زكريا التبريزي تلميذ أبي العلاء: لما حضرت أيا العلاء 
أحمد بن سليمان التنوخي المعري رحمه الله قرأت عليه كتبا كثيرة 
من كتب اللغة. وشيئًا من تصانيفهء فرأيته یکره أن يقرأ عليه شعره 
في صباه الملقب بسقط الزند» وكان يغير الكلمة إذا قراً عليه شعره, 
وقول متعق را يقفا مد و اموا عه من كا ةا اديز 5 e‏ 
نفسيء فأنا أكره سماعه. 


. ۷۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
«واشعاره فى المدح والغزل والرثاء التي‎ : 2١8/5 قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان‎ )۲( 
في سقط الزند في نهاية الجودة؛ واما في لزوم مالا يلزم وقي استغفر واستغفري فمتوسط.‎ 


۹٦ 


وكان يحثني على الاشتغال بغيره من. كتبه كلزوم مالا يلزم: 


ثم اتفق بعد مفارقتي إياه أن بعض أهل الأدب سأله أن يشرح 
له مايشكل عليه من سقط الزند» فأملى عليه إلى الدرعيات(١).‏ 


قال أبى عبدالرحمن: ورائية ساهر البرق وراقد السمر ثانية 
قصائد السقطء وهي من آيات الجمال الفني في شعره إلا أنها خارج 
مضامين التزامه بآخرة عندما قال في مقدمة ضوء السقط: قد علم 
الله جلت عظمته أن أحب الكلام إِليّ ماذكرَ به الله عز سلطانه وأثني 
به عليه. وإذا تكلمت بكلمة لغيره. عددتها من غَيّْن وعُبّن. 

ولزمت مسكني منذ سنة أربعمائة مُعْمِلا أني لا أرسل فيما يتصل 
بكلام العرب بنتَ شفة. وبُليتٌ بوب ليست بالمنكشفة!". 

ال اجر عالت الف هكن الاه قى الشرا رال 
وبفتحها في الرأي. 

قال أبو عبد الرحمن: ولما قرئت عليه هذه الرائية ومر قولّه : 
ناهت بمهرة غر تاا فقتلت لها 
ظ لولا الفصيصي كان المجد في مضر 

e.‏ «لولا الفصيصي» تغبارة «لولا الفلاني»"). زهادة قيما 
أسلفه من المديح في شبيبته. 

2 


۳/١ شروح سقط الزند‎ )١( 
. ©- 5/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ١١5/١ المج در السابق‎ (5 


۷ 


قال أبو عبد الرحمن: عير بسقط الزند بفتح السين وسكون القاف 
النار من الزند. 
ذكر ذلك تلميذ أبي العلاء أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي في 


"1 لزنو‎ TINLEY 


السقطء ولم يتمه» ومنه نسخة يمكتية باريس» وقد ورد مضمنا فى 
شرح التبريزي. 
وشرحه ابن السيد البطليوسىي مع شرح غيره من شعر أبي 


العلاء. 
وهذه الشروح الثلاثه طبعت بين دفتي غلاف واحد في خمسة 


1 الك الشتايق 5/1 : 


۸ 


الدكتور طه حسين › وصدر عن دار الكتب سنه )كشا 
وطبع من شروحه شرح أبي يعقوب يوسف بن طاهر الخويي - 
يفدح الخاء المعجمهةء وفتح الواو. وتشديد الياء ‏ طيعات قديمة تاقد ةح 


وله شروح لاتزال مفقودة» وهي شرح أبي رشاد أحمد بن محمد 
سكت يقسوع الفين لزاني ا و 
المشهور» وشرح القاضي شرف الدين هية الله بن عبد الرحيم 
البارزي!'). 


بع اد ماده 
21 


تباين الشروح. والشروح الصادرة عن جهل 
وقد تباينت الشروح واختلفت في تحديد مراد أبى العلاء» وزاد 
لو اختصرتم من الإحسان ررتكم 
والعذب يهجر للافراط في الخصر 





٤۹ 


يزور بمعني يفد ويقه 1 

فق ايه لسة طا الزند معاصرا يحققه وهو الدكتور ن. رضا 
فجعل زرتكم اسما مضافا إلى الجماعة. وجعل بفتح الزاي وتشديد 

وهذا من عجائب الجهل» ولكنه جهل ظريف يطرد به النعاس في 
نوادي السمر. ل 

على هذا تكنو الموج فن اللحساق: لاحل اا ال 
الذي جعله يهجر ممدوحته؟! 
الخو فح اه شع ع 

قال: وروي أن دعبلا خرج إلى خراسان» فنادم عبد الله بن طاهر, 
وخمسين أآلفا!!. 

فلما كثرت صلاته توارى عنه دعبل» فشق ذلك علیه» فلما كان من 
الغد كتب إليه: 





1 اتقو دو 


هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة 
وهل يُرتجئ نيل الزيادة بالكفر 
ولكنىي لما أتيتك زائراً 
فافرطت في بري عجزت عن الشكر 
فم الآن لا آتيك إلا مُعَدَراً 
أزورك في الشهرين يوما وفي الشهر 
فإن زدت في بري تَرَيَدْتَ جفوةٌ 
ولم تلقني حتى القيامة في الحش را" 
ا 
أبِعْدَ حول ثناجي الشوق ناجية 
هلا ونحن على عشر من الفُشّر 
فجاء الدكتور ن. رضا يفسر العشر - المحلاة بالألف واللام - 
بأنها ثلاث ليال من الشهر وهي بعد التسع()؟!! 


قال أبو عبد الرحمن : لقد أبعد النجعةء وإنما أراد أيو العلاء 
شجر العُشر يضربون على مواضعها الخيام. 


پک ج د دو 
)١(‏ شروح سقط الزند .١7١/١‏ 
() المصدر السابق .٠١/١‏ 


اه 


فلو حنت الناقة إلى وطنها وهي على عشر ليال منه لكان أمراً غير 
١ :‏ 
00 
فمن ذلك تفسيره مضر بأنها قبيلة عربية من قريش وقد نزل القرآن 
بلغتهم!")؟!. 
ومن ذلك تفسیره قول آبي العلاء: 
للثم خد ولا تقبيل دي أسر 
نان الأقين الموج الف واد "م 
وفسر قول أبي العلاء: 
مقالة الهجن: ليس السبق بالحضر 
مثبوت› اوش اغا 
وقال: هجين وهو من الخيل الغير العتيق ”أ 
( اق ال ر الاق 9-0007 


(۲) شرح ديوان سقط الزند ص .١7‏ 


o۲ 


ضرورة منهج النقد التفسيري وقيامه على 
أصول الظاهر 


قال توصي ابحم رای بئان من ان شح معان 

إن النقد التفسيري ذو مهمتين : 

تر لما سنا عن الت ونفي ا اذغى وله 

تكلم ل غلى. المت الات ب .وكلمة رى فل غل 
الفنهفة الورلي. 

ولايراد بالتفسير حشد المعاني اللغوية للمفردة دون تبيان 
لني الذى يريد ه صاخب الت أى إيرا د شغنى لغوئ لابريده قائل 
من معنى لغوي معجمي » ومعنى لغوي نحوي» وملحظ بلاغي»› ومرمى 
يُوَخْنَ بحيل الاستنباط بملاحن اللغة ولزوم العقل كد لالة الانطواء وما 
يسميه ابن حزم بالمتلائمات مما يدخل في الدليل على اصطلاح 
أهل الظاهر. 


or 


ومين الت ليس من ا لبور السهلة ال ترصف فيه الول 
بأنه استراح» ويوصف فيها العمل بأنه تحصيل حاصل . 

يل اة تق القضى نخيرة فلا رتفوين وسحعة اف م عمق 
کات ف 

ولاشيء يحقق منهج النقد التفسيري وفق مراد صاحب النص 
بيقين أو رجحان غير الالتزام بأصول الأخذ بالظاهر. 


ولست أعني بذلك تفسيرات الآخذين بالظاهر فهم بشر يصيبون 
ويخطئون» فقد لايحسنون تطبيق أصولهم في بعض المواضع. 

ولست أعني المفهوم الرديء لمعنى الأخذ بالظاهر لدى أشباه 
العوام الذين يظنون الأخذ بالظاهر جموداً عند المعنى اللغوي دون 
استنباط عقلي» أو أنه يعني الأخذ بالواضح الجلي دون المعنى 
الخفي البعيد. 

إن الأخذ بالظاهر ركنان: 

الها أن اخ من النكن اة سواه آأكان مد لزلا لحا 
معجمياء آم نحوياء آم بلاغياء آم عقليا بتضمن أو لزوم.. وسواء أكان 
واضحا جليا آم خفيا بعيدا؟. 

فهذا هو الأخذ بظاهر النص الذي يعني عدم تعطيله أو تعطيل 
شيء منه. 

وثانيهما: الاكتفاء به فلا ندعي على صاحب النص دعوى لايدل 
عليها قولّه بقرب أو ببعد بمدلول علمي. 


غه 


والمدلول العلمي ماكان حصيلة وسائل التفسير والاستنباط 
اللغوية والنحوية والبلاغية والعقلية . 

وقصارئ المنهج الظاهري رَفْض لتعطيل النص» ورفض للادعاء 
عليه. 


وكل تفسير للنص لا يفي بكليته فمن آفته تعطيل شيء من النص 
بإغفال د لالته . 

وأما الادعاء على النص فقد تبارى عليه فرق من الباطنيه 
والمتصوفة وأدباء الأسلوبية والبنيوية!'). 

ويكون النص شرعيا فيكون تفسيره - بالعرف العلمي - تفسير 
قرآن» أو شرح حديث. 

ويسمى تفسيراً أو تأويلا أو فقهاً أو عقيدة. 

ويكون تنظيماً وضعياً فيسمى فقها قانونيا. 

ويكون قول أديب شاعر أو ناثر فلا عرف له إلا بأنه شرح 
نصوص أدبية» ويصدق عليه في الاصطلاح الأخير معنى النقد 
التفسيري. 


( آنا تلاك" لبا التو اهو مو انمد كن وما (البوفية ققد د کرت اد 
لتلاعيهم بك الذى طب هة الجاع توان شىء من العيث الصترقى. وانا اهل الأسلويية 
والننتوية تقد عا ادا کات الل انى و اتك لمات لمات يعدي التؤيان 
الضادر أول هذا العام ١ ١ ه١ ٤١١‏ 


O00 


قال اتر فة المصدن درا , ايك الف ال العا دا 
في تفسير شعر ألمع الفحول تأكد ما كنت ادعو إليه في أكثر من 
مناسبة من إقامة سوق منهج النقد التفسيري الذي يستقطر معاني 
النصوص ويستلمح إيحاءها لتتحقق المتعة بالنص أو الضيق بهء 
وليعقب النقد التفسيري نقد فني. , 


أ 


Rk 
ثلاثة قيود لتعيين مراد المتكلم‎ 


9 قال أبو عبد الرحمن: والذي يحدد مراد قائل الكلمة - فلا يسهر 

الخلق جراها ويختصم تلاثه أمور: 

أولها: برهان على صحة المعنى المدعئ في اللغة أو البلاغة أو 
الوجود الحسي أو التصور العقلي. 

وثانيها: رشان عل أن القائل أراد ذلك المعنى الصحيح» ولم 
يرد غيره من المعاني الصحيحة الأخرى. 

ويسمى هذا ببرهان الترجيح. 

وثالثها: الوفاء بكلية النص فلا يبقى في النص جزء بلا تفسير 
تارتن 4ة المع المدعى: 

فقن بقن بزقات يكيدي على معنئ جز من النص يغارض المعنى 
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المدعى لعموم القصيدة. 

قال أبو عبد الرحمن: والنقد التفسيري هو الذي ينتج القراءات 
ال اة التضبوض: كديع 

ولا أسميها معاصرة حتى تكشف عن أخطاء وقع فيها الشراح 
القدماء. أو تبرز مقاصد ود اكات ات لضن راسف تقو 
عليه - وقد غفلوا عنها. 6 


03 ماه مله 
OT A‏ م 


قراءة معاصرة كشفت عن أبي العلاء مادحا 
غير عاشق 


وقد أنتجثٌ لي قراءتي المعاصرة لقصيدة أبي العلاء الرائية 
يُمدح كرماء الرجال» وأفضل ماتحمد به النساء الإشادة بجمالهن, 
فأمعن في وصف جمالها وهو شاكر إحسان وليس طامعا في نعمة 
جمال!!. ۰ 

ولحسن تلمظه بالوصف الغزلي ظنّ جمهور المتأدبين أنه يتغزل 
مع أن أبا العلاء أيعد مايكون عن الغزل؟!. 

قال ابو عند الجن واا ال تدر را أن العلاء رطا 


للنقد التفسيري» وأجعل تفسيري لها نموذجاً للوفاء بالقيود 
المذكورة انفا. 


/اه 


عرف أبو العلاء قصيدته بأنها من البسيط الأولء والقافية من 
ESN‏ 

قال أبو عبد الرحمن: البسيط الأول بحر البسيط الذي عروضه 
وضربه وافيان مخبونان تكون فاعلن فعلن . 

ومعنى وصفهما بالوافيين أن البيت استوفى عدد أجزائهء 
والخبن يرد على سلامة التفعيلة ولاينقص من عدد التفعيلات. 
000006 
مخالفه أجزاء 1 لحشو بلزوم الى لكين ا 

قال أبو عبد الرحمن: وكلا ذينك زبادة مصطلحات 5 لاعن لها. 


132/١ شترو ع سقط الزنة‎ )١١ 
3 اء اليل فن 'غلع الخال هن 171 وض‎ ( 


( الفخندر الساة كى 5557 


مه 


ساكنين (')مثل السهر فيه السين الأولى ساكنة» وفيه ياء ساكنة بعد 


عع ماد 
26 


معحملها ومشكلها 


قال أبوعبد الرحمن: وهناك إشكالات في فهم معاني الأبيات تأتي 
إن شاء الله في تحليل الأبيات المشكلة. 

وهناك إشكال حول أبيات معانيها معروفة» وإنما الإشكال في 
ارتباطها بما قبلها وما بعدهاء ومعرفة المناسبة التي اقتضتها. 

او ]مسقي ا اله السو تصن قو ا اا ك 
اا السرم و ی و ف 


ياساهر البرق أيقظ راقة السّمُر 

لعل بالجزع أعوانا على السهر 
وإن بخلت عن الأحياء كلهم 

فاسق المواطرٌ حياً من بني مطر 
ويا أسيرةً حجليهاأرى سفها 

حمل الحليّ بمن أعيا عن النظر 


(۲) انظر تاج العروس .5157/١‏ 


۹ 


وبنو مطر قال عنهم الخوارزمي: إنهم بنو مطر بن زيد بطن من 
ا 

ال انو غت الرضن او من تمان على احقال أى د 
يكونون منها فاستسقا 0 أحد أربعة أمور: 

أحدها: أن يكونوا قوم الممدوح أبي الرضا عبد الله الفصيصي 
E‏ 


وهو من ننوح 
وهذا يكاد يكون احتمالا باطلاء لأنني لم أجد في تنوخ مازناء ولم 
أجد مطر بن زيد ضمن آجدادهم. 


وثانيها: أن يكونوا قوم الممدوحة التي أثنئ على جمالها. 

وشبوظظ عحفة هن |" الأكتمال أكون أدو العلا ع عاق لامتعحيفا: 
وأنه تغزل بفتاة معلومة ولم يكون مثنيا على جمال امرأة غير طامع 
ف وإننا كات بكر كرمها بيذل اتال وه هى الظافن. 


وتالتها: أن يكون يعني أي حي من العرب ‏ اسم أبيهم مطر ‏ وليس 

من الشرط آ ن يكونوا بني مطربن زيد من مازن كما قال الخوارزمي . 
ولايكون لأبي العلاء غرض من تخصيص بني مطر (أيّ مطر 

كانوا) إلا المناسبة اللفظية بين مطر السماء واسم مطر إلمطلق على 


NS شروح سقط الزند‎ )١( 

e شويع ولف لاز )ا‎ E) 
٤۸۹ وقال اين العديم في الإنصاف والتحري  كما في تعريف  القدماء بأبى العلاء ص‎ 
ڪن بذ النعمان (وهو الساطع) بن عدي التنوخي: وكان منهم أجداد ابی العلاء وأجداد‎ 


رجل من البشر) 

أو يكون خص بني مطر بن زيد من مازن لكثرة المناسبة بين اسم 
الأدهنية قطن ومارن وف اء الفاغ 

وعلى التقديرين يستبعد ذلك لأنه سذاجة يصان عنها أدب 
الفحول» فلابد للاستسقاء لبني مطر من مقتضى قد تنضاف إليه 
المناسبة اللفظية حلْيةٌ بلاغيةء وتحلية الكلام غير تأسيسه. 
ورابعها: أن يكون بنو مطر حلولا بالمكان الذي مر به. 

وهذا أقرب الاحتمالات في نظري. 

واستمر أبو العلاء في الوصف الغزلي والثناء على إحسان 
الممدوحة إلى تهاية البنت الكامسن غشن وهنا تضن: الأنيات: 


ما سرت إلاوطيف منك يصجبتي 

سُرّى أمامي وتأويباً على أثري() 
لو حط رحليٰ فوقٌ النجم رافعقة 

ألفيتٌ ثم خيالا منك منتظري 
يوذ أن ظلامَ الليل دام له 

وريد فيه سواد القلب والبصر 


)١(‏ انظر شروح سقط الزند ١١1/١‏ آاخر شرح الخوارزمي للبيت. 


"١ 


لو اختصرتم من الإحسان زرتكم 
هلا ونحن على عشر من المُشر 
كم بات حولك من ريم وجازية 

دستجديانك حسن الدّل والحور 
فما وهبت الذي يعرفن من حلق 

لكن سمحت يما بدشكرن من درر 
وما تركت بذات الضال عاطلة 

من الظباء ولا عار من البقرا) 
قلدت كلّ مهاة عفد غانية 

وفزت بالشكر في الآرام والمُفُم 
ورب ساحب وشي من جاآذرها ۰ 

وكان يرفل في ثوب من الوير 


(1) قال البطليوسي: في شروح سقط الزند 151/1: وقي هذا الموضوع شىء يسال عنه؛ 
وهو أن يقال: لم قال: ولا عار من البقر. وقال: ورب ساحب وشي عق ارفا قفشست إلى 
البقر سحب الوشي ونقى عنها العري منه. ولم يقل ذلك في الخلباء؟. 
فالجواب أن بقر الوحش اخلق بأن توصف بلباس الوشي من الظباء. لانها بيض الالوان 
يخالط بياضها شيات سواد.. بعضها في وجوهها. وبعضها في اكفالها. وبعضها فى 
قوائمهاء ولذلك قال امرؤ القيس: 
ذعرث بها سزباً نقياً جلوده وَأكَرْعُة وشي البرود من الخال 


1۲ 


حَسّنْت نَظمَ كلام توصفين به 
ومنزاً بك معموراً من الخَفَر 
فالحسنْ يظهِرٌ في شيئين رونقة 
بيت من الشعر أو بيت من الشمَر 
قال أبى عبد الرحمن: هاهنا إشكال وهى ذكر شوق المطية في 
قوله: 
أَيَعْدَ حول تناجي الشوق ناجية 
هل ونحن على عَشْرٍ من الفشر 
وذلك خلال مدحه للحسناءء فما علاقة شوق الناقة بشوق أبي 
العلاء؟. ا 
هل ذلك على مبدأ: ويحب ناقتها بعيري؟!. 
كالم" او وال ميرك او الا أله يحولا ع ارت 
ممدوحته» وبذلك المكان شجر عُشر لها عنه حول أيضاء لأنها رفيقة 
أبي العلاء في سفره. 1 
فهي تحن إلى مغانيها فيتذكر أبو العلاء حبيبته, ويوب أنها ذكّرته 
هذا الشوق وهم على عشر ليال من مضارب ممدوحته . 
ولهة غاد أو العا يعو هذ | التنت اة الى خر السد رة 
كم بات حولك. 
وابق العلاء اها أن کون مدع امراه موسره مخت دات رخو 


مقيقى فأشاق ئذ كن جمالها ن دل حون ماهد :نه" الا 


1۳ 


وإما أن تكون الممدوحة متخيّلة؛ وليس في قلب أبي العلاء مكان 
لالقتسا د لت كيدل وا قاحيها ل و شرا ت 
لقصيدته على منهج شعراء العرب في التقديم بالأطلال والغزل. 
وبذلك رضي من يحبون الغزل. 
وجعل نفسه معشوقا ليرضي كبرياءه التي يُجَلّيها الديوان. 
وافترض لها كرما وإحسانا ليسوّغ لنفسه ذكرَ النساء وحمدهن . 
وفي الأمرين الأخيرين أرضئ نفسه. 
تألم أو يد لمكم اواو االعاذه لدرزر اممل اا 
هذا حناه أبي علي 
(م) وما جنيت على أحد 
فالشطر الثاني يدل على أنه عقيم!'). 
وعلم من سيرته أنه لم يتزوج قطء ولم يؤثر له غزل ذو حب 
حقيقي, وإنما له تغزل كقول: 
ياظبية علقتني في تصيدها 
أشراكها وهي لم تعلق بأشراكي 
رعيت قلبي وماراعيت حرمته 
فلم رعيت وما راعيت مرعاك 


.۲٠۷ /١ استدل على ذلك صاحب روضات الجنات‎ )١( 
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يما 


اتحرقين فؤاداً قد حللت به 
بنار حبك عمداً وهو ماواك 


أاسكنته حين لم يسكن به سكن 
وليس يحسن أن تُشخي بسكناك 


ما بال داعي غرامي حين يأمرني 

بأن أكابدَ حَنّ الوجد ينهاك 
ولم غدا القلبٌ ذا يأس وذا طمع ۰ 

ر ان و ا 
وقوله في سقط الزند: 
منك الصدودٌ ومني بالصدود رضىّ 

من ذا عليّ بهذا في هواك قضى 
بي منك مالو غدا بالشمس ما طلعت 

من الكآبة أو بالبرق ما ومضا 

ومن تعزله قوله: 


أسالت أتي الدمع فوقٌ أسيل 


عالت ف هرن طتيل 
أيا حارةٌ البيت المممّع أهله 
غدوت ومن لي عندكم بمقيل 


يمد 
2 


)١(‏ إرشاد الاريب ٠۷١/١‏ -178, وانظر الوافي بالوفيات للصقدي ٠١4/1‏ ومعاهد 
التنصيص 0١‏ , وليست هذه القصيدة فيما وصل إلينا من كتب أبي العلاء. 


“o 


لغيري زكاةٌ من جمال وإن تكن 

زكاةٌ جمال فاذكري ابن سبيلٍ 
وأرسلت طيفاً خان لما بعتنته 

فلا تثنقي من بعده برسول 
خبالاً أرانا نفسه متجنياً 

وقد زار من صافي الوداد وصول 
نسيت مكان العقد من دهش النوى 

فعهلّقته من وجنة يمسيل 
وكنت لأجل السنّ شمسش غدية 

ولكنها للبين شمس أصيل 
أسرت اخانا بالخداع وإنه 

يُعَدٌ إذا اشتد الوغبى بقبيل 
فإِنْ تُطلقيه تملكي شكرَ قومه 

وإن تقتليه تُؤخذي بقتيل 
وإن عاش لاقن ذلة واختيازه 

وفاةٌ عزيز لا حيلةٌ ذليل 
وكيف يجر الجيش يطلب غارةٌ 

أسير مجرور الذيول كحيل ( 


)١(‏ إرشاد الأريب .٠۷١ /١‏ وليست فيما وصل إلينا من كتب أبى العلاء. 
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وذكر أبو ا الطيف هو العاشق لا 
المعشوقء وذلك بقوله: 
دود أن ظلام الليل دام له 
وريد فيه سواد القلب والبصرا' 
قال أبو عبد الرحمن: وصقة طيف المعشوق في أدب العرب ما 
ذكره أبى محمد ابن حزم بقوله: وحال المزور في المتام يقس 
ا 
أحدها: محب مهجور قد تطاول غمه» ثم رأى في هجعته أن حبيبه 
وصله فَسّرٌ بذلك وابتهج» ثم استيقظ فأسف وتلهف» حيث علم أن 
ماكان فيه أماني النفس وحديثها. 
والتاني: محب مواصل مشفق من تغير يقع قد رأى في وسنه أن 
حبيبه يهجره فاهتم لذلك هما شديداء ثم هب من نومه فعلم أن ذلك 
باطل وبعض وساوس الإشفاق. 
والتالت: محب داني الديار يرى أن التنائي قد فدحه»ء فيكترث 
ويوجل ثم ينتبه فيذهب ما به ويعود فرحاً. 
والراسع؛ حح ثا المزان وى أن الفؤان دوا والازل كد 
RS EE‏ 


ولاحظ في ٠١58/5‏ أن عاطفة الحب متكلفة؛ وغفل عن دلالات السياق الدالة على أن ابا 
العلاء مادح وليس عاشقا. 


¥۷ 


تصاقبت» فيرتاح ويأنس إلى فقد الأسئ, ثم يقوم من سنته فيرى 
أن ذلك غير صحيح» فيعود إلى أشد ما كان فيه من الغم. 
وقد جعلت في بعض قولي علةً النوم الطممَ في طيف الخيالء 
فقلت: 
طاف الخيالٌ على مستهتر كلف 
لو" نات مزار الطيف لم ينم 
لا تعجبوا إِذٌ سرى والليل معتكرٌ 
فَنُورُهُ مُدْهبٌ في الأرض للظلم ٠‏ 
قال أبوعبد الرحمن: هؤلاء العشاق يطمعون بطيف الخيال 
فيحتالون عيله بالنوم» وأما أبو العلاء فيجعل طيفه عاشقا ويجعله 
كَلفاً بمتابعته حتى لو هرب عنه فوق النجم. 
وقال أبو محمد ابن حزم عن الطيف أيضا: وللشعراء في علة مزار 
الطيف أقاويل بديعة بعيدة المرمى مخترعة؛ كل سبق إلى معنى من 
المعاني. 
فأبو إسحاق بن سيار النظام رأس المعتزلة جعل علة مزار الطيف 
خوف الأرواح من الرقيب المرقب على لقاء الأبدان. ۰ 
وأبو تمام حبيب بن أوس الطائي جعل علته أن نكاح الطيف 
لايفسد الحب ونكاح الحقيقة يقسده. 


.5590 ۲۲۲/۱ طوق الحمامة/ ضمن رسائل ابن حزم‎ )١( 


1۸ 


والبحتري جعل علة إقباله استضاءته بنار وجده» وعلة زواله 
خوف الغرق في دموعه!"'). 
قال أبى عبد الرحمن: وللشريف الرضي كتاب مطبوع عن مذاهب 
الا ف الخال و ك 
قال أبى عبدالرحمن: ثم ذكر من بداية البيت السادس عشر 
اتجاهه إلى ممدوحه» وأنه من مفازة» وناجى رفيقيه في السفرء ولام 
نفسه على ترويع الناقة بتحريك السوطء وتخلص بمدحها إلى مدح 
الفصيصي» واستمر في المدح إلى البيت الخامس والسبعين وهو 
نهاية القصيدة. 
وها هنا إشكال وهو أنه طلب من خليليه أن لايكتما عنه السر 
عندما رمته الوحش بأعينها منكرة له في فلاة لايسلكها الإنس. 
كما عجبت الطير من سرعته ولیس له جناحان يطير بهما كأن هذه 
السرعة لاتكون إلا لذي جناح» وذلك قوله: 
أقول والوحش ترميني بأعينها 
والطجز يمحي يني كف لم افر 
5 لين كالسيفين تحة | 
متل القناتين من أين ومن ضمرا" 


(؟) المشمعل: السريع الخفيف.. الأين: الإعياء والتعب, واراد ناقتين مثل القناتين لضمرهما 
ودقتهما. 
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في بلدة مثل ظهر الظبي بت بها 
۰ كانني فوق روق الظبي من حذر 
لا تطويا السر عني يوم نائية 

فإن ذلك ذنب غير مغتفر 
والخل كالماء نيدي لي ضمائره 

مع الصفاء ويختفيها مع الكدر 


قال أبو عبد الرحمن: ليس هناك سر طوي عنه؛ ولكن حال رفيقيه 
حال الخائف من نائية يراها فطوياها عنهء لأنهما في إعياء وضمور 
مسرعان بناقتيهماء وناقة أبي العلاء تكاد تطير به ليلحقهما مع أنهما 
في أرض سهلة مستوية كظهر الظبي يطيب فيها الاضطجاع. 

فكيف صار من هذا السرعة كآنه على قرن ظبي؟!. 

هل هم هاربون من خطر؟ !. 

إذن من حق أبي العلاء أن يقول: أيها الرفيقان اكشفا لي سر 
ذلك الخطر ولا تطوياه عني . 

والواقع أنه ما ثمة خطرء وإنما هو الشوق إلى الممدوح دفعهم 
إلى :هذه الم القببيية سرع الخانف. 


عاد ولد اد 
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تحقيق معانى الأبيات المشكلة 
أول إشكال في البيت الأولء وهو قوله: 
لعل بالجرع أعوانا على السهر 

لیبسه» وبقظته اخضراره وابراقه. 

وجعل أصحاب الجزع قوما يترقبون مطره لما هم فيه من الجدب 
EET‏ 

أما الخوارزمي فذهب إلى ماذهب إليه التبريزي» وزاد ببيان أن 
المراد معونه اليرق نفسية. 

قال: فلعل بمنعطف الوادي من مسه الجدب وشظف الحال 
فاشتد إلى الماء افتقاره» وقد راك تلوح فيبيت يعاونك على السهر 
أي يساهرك مترقيا أن يمطر بك. 


)١(‏ انظر شروح 5ا الزند ۱۱و ۱۱۱ مع آنه ص ٤‏ ذهب إلى أن الراقد إنسان. 
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ورابطة المعاونة فى السهرء توجب الإعانة بالمطر('). 
وباطل بد لاله الترجيح. 

فمن الصحيح في مجاز العرب وصف السمر إذا يبس بالرقود, 
لأمور: 

فيكون الأصل الذي لاينصرف عنه إلا بدليل أن راقد السمر 
جنس النائم من البشر سواء أكان واحداً أم أكثر فالمعنى: لعله 
يوجد نائمون في السمر بهذا المنعطف من الوادي يعينوننى على 
البجيد: 

وطلبه المعين دليل على أن رفيقيه نائمان» وقد ذكر أن له رفيقين 
قى سفره فى البيت السابع عشر عندما قال: 
ك لىز کا يقد هه ات أ 
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قال أبى عبد الرحمن: واعتبار المعتاد في أغراض أدب العرب 
أصلا هو الأولى. 

وثانيها: أن التجوز بالنداء إلى الشجر, والتجوز بالرقاد إلى 
الجن رار ا إلى ال وران ر دان فى 
ل الغرن» والحملن علي الف ازل الايوليل: 

فالأمر الأول: حمل على المعتاد الغالب من استعمال العرب, 
والمعتاد قد يكون مجازاً وقد يكون حقيقة. 

والأمر الثاني: حمل على الحقيقة اللغوية على فرض أنه لاتوجد 
ظذاهزة عالت ا امال 

وثالثها: أنه لابد من علاقة بين إيقاظ الراقد والإعانة على 
ال 

وهي واضحة في التأويل الذي ارتضيته حيث يكون النائمون في 
الوادي عوضا عن رفيقي أبي العلاء النائمين فيعينانه على السهر 
بشيم البرق والمنادمة» وقد يكون النائمون مجدبين فيكونون أحرص 
على السهر مع البرق يشيمونه. 

أما إذا كان المراد شجر السمر وقد استيقظ بخضرته وإيراقه - 
ا ی ليله ا ااا إلى ی اع 
يسهرون وقد أورق شجرهم؟!. 


ورابعها: أن سهر المترقب للمطر استعانه بالبرق بعد الله وليس 


ا 


إعانة له. فبطل بذلك تفريع الخوارزمي بقوله: ورابطه المعاونة في 
السهر توجب الإعانة بالمطر!!. 

وإنما صحة المعونة إذا كان الساهر أبو العلاء الأعمى» وكان 
المستيقظون قوما بالجزع. 

وذهب البطليوسي إلى أن الراقد في السمر صاحباه قال: 
والمعنى الذي قصده أن صاحبه نام في السمر وترك مساعدته على 
شيم البرقء لسوء أدبه وقلة رعايته لحق صاحبه» فقال: يا أيها البرق 
حاف اكتريقن لات ودوى ردك لرل من نوف خن 
يساعدني على السهر اضطراراء إذ لم يساعدني اختياراً. 

تلو كول اور 
وماشمت برق الغور إذ لاح موهنا 

لتسعدني لكن نفى نومك الرمد 

قال اتو هده الرحمن هذ | "المع مشعل فة الاق فخ اة 
إذا كان راقد السمر صاحب أبي العلاء أو صاحبيه ثم أيقظهما 
البرق فلا معنى ولاحاجة لترجي أعوان على السهر. 

والصواب أن راقدي السمر هم الأعوان بالجزعء لأن السمر في 
الجزع» وإذن فراقد السمر راقد بالجزعء ولايعين على السهر إلا 
من كان قا 
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وساهر البرق احتمل الخوارزمي أن يكون معناه البرق الساهر 
ذاته» أو الذي يسهر فيه الناس(). 

وقال أبو عبد الرحمن: كلا المعنيين صحيحان بدلالة التصحيح, 
والأول هو المراد بدلالة الترجيح» لأن سهر البرق يعني أنه لايهدا, 
وأنه لموع غير ضعيف فهو حقيق بأنه يشام ويرجى بإذن الله من 
ورائه السقيء فكان قمينا بإيقاظ الراقب» وكان خليقاً بأن يسقي 
أحياء العرب أو حي بني مطر. 

اشا مجسرد كون الثناس يسهدزون عليه فلا يعطيهميزة القوة 
والاستمرار إلا بدعوى أن الناس يسهرون عليه لأنه لايهدآء وحينئذ 
يعوب التأويل إلى المعنى الأول. 

قال أبى عبد الرحمن : وتفسير ساهر البرق يبرق يسهر الناس فيه 
لايعني أن المخاطب بساهر البرق أدمي أو آدميون يسهرون على 
البرق» وإنما المخاطب برق يسهر عليه الآدميون. 

ولم يدع أحد - قيما أعلم - أن المخاطب بساهر البرق الآدمي 
الاق عات 

ولو ادعى ذلك لكان باطلاء لأنه حينئذ يكون مع أبي العلاء آدمي 
ساهر مع البرق» وحينئذ لايحتاج إلى معين على السهر. 

وفي البيت الثاني احتمل البطليوسي أن يراد بالمواطر السحاب, 
أو الأمطار بعينهاء وقال عن المعنى الثاني: وهو أجود . 
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قال أبو عبد الرحمن: هو أجود لو أن الشاعر قال هذا المعنى بهذا 
اللفظ. 

ولكن الشاعر لم يقلهء واللفظ الذي قاله الشاعر لايدل على هذا 
المعنى» لأن المواطر هي السحب التي فيها الأمطارء وليست هي 
الأمطار. 

فالمعنى اسق أيها البرق المواطر التي هي السحب حيا من بني 
مطر. 

والمراد اسقهم المطرء وإنما ذكر المواطر ضرورة إذ لم يساعده 
ال غل تكو الور اى الأميطان: اراد الفط ذاه قفييرا الكل 
عن الخال ,اذ :اجات مكل الفظره 
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2 د د‎ 
ve wo © ve 


القلاء غا مضا الط فن التطلى الضاغے رانا متعمة 
يثقلها نظر الحريصين إليها فكيف تنوء بحمل الحلي الصناعي. 
فأما دليل تصحيح هذا المعنى فقد ذكر له البطليوسى قول طرفة 
اين العيد: 
تحسيب الطرف علسها تحده 
يا لقومي للشباب الْمُسبَكنَ 
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المعنى أن النظر إليها يشق عليها لأنها ساجية الطرف منعمة. 
وذكر بيتا آخر وصفه بأنه أشد إفراطا وهو قول الشاعر: 
ومر بفكري خاطراً فجرحته 
ولم أر شيئا قط يجرحه الفكرا') 
قال أبى عبد الرحمن: وإعياء ممدوحة أبي العلاء من النظر د اخل 
في مستملح الفن الذي عبر عنه الشيخ الإمام أبو محمد ابن حزم 
بقوله: هذه صناعة قال فيها يعض الحكماء: كل شيء يزينه الصدق 
إلا الساعي والشاعرء فإن الصدق يشينهماء فحسبك يما تسمع. 
وقال المتقدمون: الشعر كذب ولهذا منعه الله نييّه صلى الله عليه 
وسلم فقال تعالى: # وماعلمناه الشعر وما ينيغي له » 
| سو بس 35 ]: 
وأخبر تعالى أنهم يقولون مالا يفعلون» ونهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الإكثار منهء وإنما ذلك لأنه كذب إلا ما خرج عن حد 
الشف قجاء الحكم والمواعظ ومدح النبي صلى الله عليه 
و 
اما ماغدا لك فان قاكله إن تكوع الصيدق فقال: 
الليل ‏ ليل والنهار نهار 
والبغل بغل والحمار حمار 
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صار فى نصاب من يُهزأ به ويسخر منه ويدخل في المضاحك, 

حتى إذا كذب وأغرق ققال: 
الف السقمٌ حسمّه والأنين 

وبراه الهوى فما يستبين 
إلا تراه الظنون إلا ظنونا 

وهو أخفى من أن تراه الظنون 
قد معنا أنيبنه من قريب 

فاطليوا الشخص حيبت كان الأنين 
له يعش أنه جليد ولكن 

ذاب سقما فلم تجده المنون 
حسن وماے(). 
الزات ا ارط رخذ اة مهمو ا من العا قات ان خا بيتة 
وبين الوصول إليه فتزيا بزي بربري»ء وكتب على كتف شاة هذين 
المدقية::ؤوقك لل ر وال له انا شاعو قلق أريك انض الاك هذا 


.5500-14 النقريب/ ضمن رسائل ابن حزم‎ (١) 
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الشعرء فضحك الوزيرء وأراد أن يطرف به الملك, فأدخل عليه 
لتكبك كك مته فا متنا قضبيلقه + اليلتنا إد ارسلت:واد! وحن(" : 


قال أبى عبد الرحمن: ودليل ترجيح معنى بيت أبي العلاء إشارات 
حمل الأثقال فى البيت نفسه»ء فالحلى فى ذاته من الذهب والفضة 
الكفرل الوزن وقد رسف اة بأنها اتةه اقمع ذلك آذه 
قيدها لثقله. وذكر حمل الحلي» وقي الحمل إشارة إلى الثقل» وذكر 
الإعياء ويكون عن ثقل الحملء وذكر أنها تَعْيي عن حمل نظر غيرها 
الها رت جد الل لإ يها يولالة لاء تى جن 

وإذن فالفعل آعيا وصف لها هيء فهي التي أعيت. وهاهنا 
ملحظان فنيان : ا 
أحدهما: استلمحه البطليوسيء وهو تعبير أبي العلاء بالقعل 
الماضي أعياء فلو جعله فعل حال دائما غير منقطع [يعني الفعل 
المضارع | لكان ابلخ: 

فنكيب: السطليويتي تقول دك الففل الفاضني هاهنا اليق جما 
اي eG‏ و0 
من علمهم بأنها لاتقدر على حمل نظر العيون» فكان ذلك أبلغ في 


Os 
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وثانيهما: استلمحه الخوارزمى من تعبير أبى العلاء بأسيرة 
اا توفي ا الأسيرة إلى الحجل اا لأن الحجل 
كما هو الخلخالء فهو أيضا القيد('). 
قال أبو عبد الرحمن: المعنى المقصود الثقل الذي يجور على 
نعومتهاء وليس هو القيد الذي يطغى على حريتها. 
ولكن لما كان الثقل من جراء حلي يوضع في محل قيد الرجل 
كانت كأسيرة القيد» وهي في الواقع أسيرة الثقل. 
وأوهم السامع بأن المراد القيدء لأنه من معاني الحجل. 
ومما جعله الشراح مشكلا وليس بمشكل قوله عن السيف: 
تغايرت فيه آرواح تموت به 
من الضراغم والفرسان والجرر 
قال ذلك بعد قوله: 
دع اليراع لقوم يفخرون به 
وبالطوال الردرينيات فافتخر 
زعم الشراح أن السيف لشرفه تتنافس فيه النفوس كل نفس تود 
أن تموت به!!. 
قال الخوارزمي عن موت النفوس به: إذا كان ذلك من باتر سامي 
المحل رفيع المنزلة فبالحري أن تفتخر به ولا تكثرت باليرا ع. 
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وإن دما أحريته بك فاخر 
وإن فؤاداً رعته لك حاسد() 

الغيرة!!. 
من الغيرة» والمعنى أن النفوس التى ماتت به مختلفة مابين أسد 
وفرسان وإبل. 

وهذا المعنى ظاهر وهو أولى وأبعد عن غير المعقول» إذ ليس من 
المعقول أن تتزاحم النفوس على آلة حادة من يد رجل شريف تريد 
الموت بها. 
وليس هو لضحايا سيفه . 
ا ی روف مكايو ی ادق ا 


aT 
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ويدل على أن التغاير بمعنى الاختلاف قوله بعد هذا البيت: 


روض المنايا على أن الدماء به 
وإن تخالفن ابدال من الزهر 
قال أبى عبدالرحمن: والبيت الرابع والخامس في وضع 
سرىّ أمامىي وتأوبيا على أثري 
لو حط رحلي فوق النجم رافُه 
الفيت ثَمَّ خيالا منك منتظري 
إلى دار ممدوحته يسير الطيف أمامه مستقبلاء وفي إيابه منها يسير 
الطيف خلفه مشيعا له كما يشيع الضيف المرتحل!'). 
واحتمل بعضهم عود الضمير إلى الرحل فيكون المعنى: لو حط 


( 0 شوو سقط ال 1 ا 
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النجم, ولأن راقع النجم معروف وهو الله سبحانه» والرحل درفعه كل 
أا فا كان رفح هده الفرة فزق الل عل أن رافعةراقع الك 
على ظهر البعيرا'). 
فى اك لازن بخيال الو 

و 
يود أن ظلامَ الليل دام له 

وزید فيه سواد القلب والبصر 
قلق الک راوه اختسال الي ا 1ن اليف عا ي 


وبصره('. 


يعني سواد قلب وبصر الطيف. 
وإلى هذا المعنى يشير سياق البطليوسيء ثم عاد الخوارزمي 
رذكن الاحتمال الثاني لقان اوسا ماع من سواة يو هي إذا 


gS 
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قال آبو عبد الرحمن: لم يصب الشراح هدف أبي العلاءء إنما 
أراد عمى قلب الرقيب وبصره فيرتاح فيه الطيف إلى الحبيب في 
ظرف لا يرمق نعمته رقيب لظلام الليل وانطماس قلب الرقيب وبصره, 
ولهذا لم يعرّف القلب والبصر بالإضافة بل عرفهما بالألف واللام 
ليدل على معهود في عرف العشاق وهو تأذي الحبيب الزائر من أعين 
الرقباء وفراستهم. 

وان العئلاة هناها قو ماش كسيف ررلهةا وضبقت: لدلاة 
بممدوحته لاحبيبته؛ لأنه لم يذكر سهراً ولا أنيناً ولا ضنى ولم يبك 
وصلاء ولم بتبرم بهجران» ولم يتعلل بسلو. 

بل صفة ممد وحته : 
-١‏ أنها جميلة؛ وتزيّنها بالحلي سفه؛ لأن في جمالها الطبيعي عُنية . 
"- أنها عاشقة له يلاحقه طيفها لا عن أحلام منه ولكن عن عشق 
ها بخ يتمد يها الع عدي اة اطلام الليل: 
"- أنه يمدحها ببذل الدر وبالإحسان» ولايخجله من زيارته لها إلا 
كذرة ا سانا : 

فهو يمد ح بالكرم امرأة جميلة جعل مدحه لها في صدر القصيدة 
عوضا عن منهج شعراء العرب في التقديم بالغزل على منهج : 

إذا قلت شعراً فالنسيب المقدم 

ولا عجب في جعل أبي العلاء هذه المرآة الجميلة المحسنة كَلقَةٌ 

به وهو شاكر لإحسانهاء مثن على جمالها غير طامع فيه. 
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فالقصيدة من ديوان كله ثناء على النفس وافتخار بهاء ولهذا لما 
ّى أبى العلاء من سماع ديوانه سقط الزند اعتذر بقوله: مدحت فيه 
نفسي فأنا أكره سماعه . 

ويكفي من البرهان على ذلك قوله في البيت السابم: 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكمٌ 

والعذبٌ هجر للافراط في الخضصر 

فهذه صفه محسنة كريمة تبذل مالهاء وليست صفة معشوقة 
تعذب القلوب بمنع أدنى درجات الوصل. 

قال أبى عبد الرحمن : وهذا بيت طيار ومعناه يتيم. 

ثم ذكر في البيت الثامن شوق الناقة إلى منازل الممدوحة. 

ثم استمر في ذكر جمالها وكرمها بمالها فقال: 


كم بات حولك من ريم وجازية 


بستجديانك حسن الدل والحور 
فما وهبت الذي يعرفن من خلق 


ورب ساحب وشي من جاذرها 
وكان يرفل في ثوب من الوبر 

حَسّنُت نَظمَ كلام توصفينَ به 
ومنزلاً بك معموراً من الخفر 

فالحسسن يظهر في شيك ين روق 
نيٿ من الق أو بیت من الشعر 


قال أبو عبدالرحمن: الموهوب في كل هذه الأبيات ليس هو 
الصيد الوحشي من الظباء والبقرء وإنما هن نساء حقيقيات . 

وقد جلّى هذا المعنى أحسن تجلية البطليوسي فقال: وتحت هذا 
القيش معت ماني ار ا الجا 
الحسان لما كن يسمين ظباء وبقراً على التمثيل والاستعارة جعلهن 
منهن على الحقيقة لأن من شأنه أن يخرج المجازات مخرج 
الحقائق ويجري الكاذب من الأقوال مجرى الصادقء مبالغة في 
المعاني التي يغوص إليهاء ويبني شعره عليها. 

سول "لساب و لبقن ی لاهو فده 
يتنوع نوعين: إنسي عاقل» ووحشي غير عافل. 

وقال: إنما شرف النوع الإنسي منهن» فصار يلبس الوشي 
ويتقلد الدرء لشبهه بك وقربه من نوعك» ولولا ذلك لكان في الفلوات 
يلبس الويرء ويرعى الشجر. 

وإلى هذا أشار بما ذكره قبل هذا من أنها وهبت لهن الدررء لأن 


A٦ 


ذلك إذا كان بسببهاء فكأنها هي التي وهبتهء وقد أشار إلى هذا 
المعنى بعض الإشارة في موضع آخر فقال: 
هل أنت إلا بعضهن وإنما 

خير الحياة وشرها أرزاق 
بليسن ريطا وديباجاوأكسية 

شتى بها اللون إلا انها قُوْرُ 


والفور : الظباء. 

يقول : لبسهن الربط والديياج وأكسية الخز. لا يخرجهن عن أن 
يكن ظباء. 

فأخذ هذا المعنى وزاد عليه ماهو من تمامه على عادته فى كثير 
فر ان 

وقوله : 
فاا ٠.‏ نظ في ن 3 د ٠.‏ رود 3 4 


بیت من الشعّر أو بيت من الشعَر 
بيت طيار يتيم المعنى. 
وقد قال البطليوسي عن هذا البيت: وإنما ذكر بيت الشعر 
لاكختسن :و إشازة الى انها اعرا لمت بح 


.١55- ١78/١ المصدر السابق‎ )١( 
.٠١۹/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
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قال أبو عبد الرحمن: ها هنا جناس بلا ريب» ولكنه غير متكلف 
وإنما اقتضته مناسبة البيت الذي قبله حينما ذكر أن لها وجودين : 
وجوداً في الشعر إذن يطيب الشعر بذكرهاء ووجوداً في بيتها إذ 
بزينه خفرها. 

واا بيك لقعو على اا عو ا ا 
غرض له في تبيان أنها حضرية . 

ثم ذكر حاله في السفر مسرعاً إلى ممدوحه إلى أن يخلص إلى 
مدحه فقال: ۰ 


اقول والوحش ترميني بأعينها 

والطير يعجب مني كيف لم أطرا!؟ 
ببس يد يا 

مثلُ القناتين من اين ومن ضَمَّر 
في بلدة مثل ظهر الظبي بت بها ٠‏ ش 

كانني فوق روق الظبي من حذر 
ل لس ا لي 

فإن ذلك ذنب غير مغتفر 
والخل كالماء يبدي لي ضمائرَه 

مع الصفاء ويخفيهامع الكدر 
يا روع الله سوطي كم أروع به 

فاد وجناءَ مثل الطائر الحذر 


A^ 


باهت يمهرةٌ عدناناً فقلت لها: 
لولا الفصيصي كان المجد في مضر 
قال أبو عبد الرحمن: مر معنى هذه الأبيات إلا أن الخوارزمي ظن 
أن البيت الثامن عشر دال على المبالغة في وصف تلك المفازة 
بكونها مَحْوفة حيث جعل المبيت فيها مع سهولتها واستوائها 
كالمبيت على قرن الظبي!'). 
قال أبى عبد الرحمن: لم يبالغ فى وصفها بأنها مخوفة» بل بالغ 
في ذكر سرعتهم كأنهم خائفون وهم لم يخافوا حقيقة» وإنما الشوق 
للمدوح يحدوهم. 
والبيت العشرين تشبيه موفقء وقد كان البيت به طياراً.. وذلك 
قوله : 
والخل كالماء يبدي لي ضمائره 
مع الصفاء ويخفيهامع الكدر 
ناقة أبي العلاء مهرية نسبة إلى بني مهرة من قضاعة من 
قحطان, وهم حي يمني يشتهرون بالإبل النجيبة» ولنجابتها كانت 
بلسان الحال مفاخرة للعدنانية التي منها مضر. 


وأبو العلاء يبقول لا يكفى فضل هذه الناقه المهرية في مفاخرة 
© لر اا و 


۸۹ 


فلولاه لكان الفخر على القحطانية وكان المجد كله في مضر. 
وقد تبين قدري أن معرفتي 
من تعلمين سترضيني عن القدر 
أبا الرضا سوف ترضيني عن القدر 
بر يا 
قال أبو عبد الرحمن: هو يمعنى استيان. 


والمعنى الكلي: لا يجري على قدر الله تعالى إلا بما يرضينى 
شنيف تعمد ونع وق هة | اوكئدة ات لأ يروك هدق الله ل الله 


وقد يهضم هذا المعنى إذا قيل: المراد أن الممدوح ميمون 
التقيية شارك الصسهرة (10. 

ثم استمر بمدحه فى ذاته فقال: 
القاتل المحل إذ تيدو السماء لنا 


كانها من نجيع الجدب في أزر 


(1) انظن المضدن السايق 57/1؟1: 


وقاسم الجود في عال ومنخفض 
كقسمة الغيث بين النجم والشجر 
في وصفه معجزات الآي والسور 
دبين بالبشر عن mgs oS‏ 
فلا بغرنتك دشر من سواه بدا 
ولو أنار فكم نَوْرٌ بلا ثمرا 
فسر إطعامه الناس د في السنين المجدية بأنه قتل 
للجدب» 3 السماء تكون حمراء في السنين المجدية فكأن هذه 
الحمرة دم الجدب القتيل. 
النصف الأسفل من 5 
والمراد بالنجم ما ليس له ساق من النيات. 
وقد أبطل البطليوسى صحة ذلك لغة لأن النبت يعم الشجر 
وغيره. 
مُقَرَّنُ الجود مقسومٌ مواهيّة 
في علّيَة الناس والأوساط والحشم 


1١ 


والفيث إن جاد بالمعروف ورّعه 
بين الشناخيب والغيطان والأكم!') 
وقوله: (ولو تقدم في عصر مضى): من المبالغات السامجة . 
وقال البطليوسي عن تفسير ما بعده: البشر طلاقة الوجه 
والتبسم, والأشر بضم الهمزة وفتحها وسكون التاء فرند السيف 
ورونقه» وحرك الثاء بالضم ضرورة. 
تقول ذلا رانك نعلت أن وراه سانا وغطاء كما انك 
رانك فرت الف ت ان لتاقت زا ا 
تم قال يمدح قوم ممدوحه: 
يا ابن الألى غيرَ زجر الخيل ماعرفوا 
اذ تغرف العربٌ رَخِرَ الشاء وانفقر 
والقائديها مع الأضياف تتبعها ۰ 
ألأفها والوف اللام والبدر 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياةوهم ٠‏ ا 
بعد الممات جمال الكنّب والسير 





.١178/١ المصدر السابق‎ )١( 
.٠١۹/۱ المصدر السابق‎ )۲( 
لانعطافها على ديا ابن الالى‎ :١4١/١ في شرح الخوارزمي ضمن شروح سقط الزند‎ 0 
غير زجر الطير ما عرفوا».‎ 
قال ابو عبد الرحمن: إنما هي زجر الخيل. وما كلمة الطير فولة قلم.‎ 


۹۲ 


وافقتهم في اختلاف من زمانكم 
والبدرٌ في الوهن مثلٌ البدر في ي السّخَرِ 

الموقدون بنجد ناز بادية 
لا يرون وَفَفُدُ العر في الحضر 

إذا هَمَئ القطرٌ شيّتها عبيدهم 
تحت الفمائم للسارين بالقطر 
من كل ازهرّ لم تَأَشَرُ ضمائرُهُ ۰ 
للشم خد ولا تقبيل ذي أشر 
لكنْ يقل فوهُ سامعيي فرسٍ ۰ 
مُقَابَل الخلق بين الشمس والقمر 

کان أَدْنَيْه أعطت قله خبراً 
عن السماء يما قى من الغيّر 

يُحسٌش وَطءَ الرزايا وهي نازلة 
فينهب الجري نفس الحادث المكر 
من الجياد اللواتي كان عوّدها 1 
بنو الفصيص لقاءَ الطعن بالثغر 

تُغني عن الوزد إن سلّوا صوارمهم 
أمامها لاشتياه البيض بالغدر 


وهي القطع من الإبل. 


۹۳ 


وألاف الخيل مهارهاء واللام الدروع, والبدر بكسر الباء وفتح 
الدال جمع بدرة وهي عشرة الاف درهم. 

ومعنى قوله: وافقتهم.. إلخ: أن الممدوح مثل آبائه وإن تأخر 
زمانه عنهم لأن البدر الذي يطلع أول الليل مثل الذي يطلع في آخره. 

وفي البيت الذي بعده مدحهم بالبداوة. 

والقطر الأخير بضم القاف وهي عود البخور. 

وتأشر بمعنى أفرط في النشاطء والأشر تحزيز في أطراف 
الأسنان يدل على الشياب. 

افا القزسن ادتافن: اكد لوقا من الشصن أن :جحولة عة 
بيض» وأخذ من القمر شبها لأنه أشقر محجل. 

وبالغ في وصف سمع الفرس كأنه يسمع ما في السماء من 
الكت 

والذي بعده مبالغة في وصف سرعته. 

والستوف نة بغدر الماء» فإزا'رات: الخيل تلك السيوف ألهكها 
عن ورود الماء لعظم الشبه. 

ونار البادية التي ذكرها أبى العلاء هي نار القرى التي قال عنها 
ابن قيم الجوزيه: وكانت أجواد العرب تنزل الربَى ويّفاع الأرض 
لتشهر أنفسها للمعتفينء وتوقد النيران في الليل للطارقين» وكانت 
اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفى أماكنها على 
الطالبين. 


۹٤ 


وأنشد : 
وبوات بيتك في مغلم 

رحيب المباحات والمسرح 
كفيت العُفاة طلابَ القرئ 

وَنَبْحَ الكلاب لمستنبح ١‏ 
المشى الطريق بقبّتَي ورواقها 

٤ء‏ . 2 ع 

واحل في قلل الريا وآأقيم 
إن امرأ جعل الطريق لبيته 

طنياً وأنكر حقه للئيم 
وقال مهيار : 
ضربوا بمدرجة الطريق قبابهم 

بتقارعون على قرى الضىفان 
وركاد موقدّها دنجود بنفسه 

۲ 5 5 

حب القرى حطبا على الد نيران 


)١(‏ التبيان في اقسام القرآن ص١١‏ وانظر ملامح عربية للشيخ ناصر العمري ص ۷۲ عن 
نار دغيم الظلماوي. 


(؟) انظر شرح مقامات الحريري .١4١/5‏ 


46٥ 


قال أبى عبد الرحمن ومما ورد في نار القرى قول الأعشى : 
لعمري لقد لاحت عيونٌ كثيرة : 
إلى ضوء نار في اليفاع تحرّفق 
شت لمقرورين تصطليبانها 
ويات على النار الندى والمحَلّقٌ 


انيت اق دال نی 
سنى النار عن سار ولا متقنور 
فيا موقدي ناري ارفعاها لعلها 
إذا قال من أنتم ليعرف أهلها 
وماذا علينا أن بواحه نارّنا 
كريم المُحَيًا شاحبٌ المتحسّرم 
وقال سمير عبد الوزاق القطب خلال حديته عن رحلته في البادية: 
«وكما تهدي النيران المتقدة إلى الحى كذلك تفعل هذه الأصوات 
التى لا تنقطع أبدا طوال الليل (أعنى نباح كلاب الحى الذي يسمع 


من بعيد). 


وكما خلّد شعراء العرب من قبل نيران أحيائهم بوصفها مرشدا 
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يصورون فيه كيف يقود نباح كلابهم أولئك السارين» وكيف كانوا 
يهشون للقائهم ويقدمون لهم القرى. 
ركان من غاد انهم ]ذا كيل أحدهم الفاريق مالل اتلد ميوت 
الكلب حتى إذا ما سمعته كلاب الحي تعالى نباحها فيتجه إليها 
ويهتدي إلى الحي.. ويسمونه المستنبح.. هكذا جاء في أشعارهم 
كقول هذا الشاعر البدوي الذي يفخر بإيوائه أحد هؤلاء السارين 
الذين ضلّواء فهدتهم ناره وكلابه, وإنها لصورة ماتزال على قدم 
العهد حية باقية : 
ومستنبيح بعد الهدوء دعوته 
۰ بشقراء مثل الفجر ناك وقودُها 
فقلتٌ له اهلا وسهلاً ومرحياً ‏ 
بمَوّقد نار محمّدٌ مَنْ يرودها 
فإن شئتَ أثويناك في الح كرما 
وإن شئت أبلفناك أرضا ترودها 


وأعرابي اخر يقول: 


ومستتيح تهوي مفنساقط راسة 


ونكياء ليل من حمادى وصرصر 


۹۷ 


حبيب إلى كلب الكريم مناخه 
بغيض إلى الكوماء والكلب يبصر 
حَضات له ناري فابصر ضوءها 
وما كان لولا حَضْأَةٌ النار صر 
دَعَتْهُ بغير اسم هلم إلى القرى 
فأسرئ يبوع الأرضٌ والنارٌ تزمر 
ونه کو بزو هذا اللي دق الهياة القن کی ا ا 
من أقدم عهودها حتى اليوم النار والكلاب وضيوف الليل يقطعون 
القلوات: على هرر الل كما جا فى بين 8 أغراتى :قن" اة 
وداع دعا بعد الهدوء كآئما 
۰ يقاتل أهوال السدى وتقاتلة(١)‏ 
ا ا ا و 
جنون ولكنْ كيدُ أمر يحاوله 
فلماسمعت الصوت ناديتٌ تنحوه ْ 
بصوت كريم الجِدّ حلو شمائله 
فأبرزتُ ناري ثم أثقبثٌ ضوءها ٠‏ 
وأخرجث كلبي وهو في البيت داخله 
فلما رآني كبر الله وحده 
وبشر قلباً كان جماً بلابله 


)١(‏ السدى: ندى الليل. 


۹۸ 


فقلت له: أهلا وسهلا ومرحيا 
رشدت ولم أقصد إليه أسائله 
وقمت إلى بزك هجان أعده 
لوجبة ا نازل أنا فاعله() 
وذكر الآلوسي من نيران العرب نار القرى فقال: وهى نار توقد 
اميق كل الأحنداك ها على المتؤل: وقفسى: اهنا نار الضيافة, 
وكانوا يوقدونها على الأماكن المرتفعة لتكون أشهر وربما يوقدونها 
بالمندل الرطب» وهو عطر ينسب إلى مندل (وهو بلد من بلاد الهند) 
ونحوه مما يتبخر به ليهتدي إليها العميان» وأشعارهم ناطقة بذلك. 
وهذه النار عندهم أجل سائر النيران. بسبب أنها تهدي إلى 
بيوتهم الضيفان» وكانوا يتمدحون بها في شعرهم» ثم ذكر قول 
الأعشى الذى سبق ذكرو!"). 
وفي هجاء نار البخيل قال القطامي: 
إلا إنما نيران قيس إذا شتوا 
لطارق ليل مثلٌ نار الحباحيا"ا 


وقال الشر يشي: ولابن هرمة: 


(۱( أنساتن الغرن ض ۲ 5711 3١‏ 
)۲( بلوغ الأرب .١١١/۲‏ 
0 بلوغ الأرب .١١١/۲‏ 


۹۹ 


ومستنبح تستكشط الريحٌ ثوبَة 

ليسقط عنه وهو بالرّمل ممصم 
عوى في سواد الليل يعد اغتساقه 

لينبح كلب أو ليفزع نوم 
فجاوبه مستسمع الصوت للقرى 

له عند إتيان المُلَبّين مطعم 
يكاد إذا ما أنصر الضيف مقبلا 

يكلمه من حبه وهو أعجم 


وقال بعض المحدّثين: 
ويدل ضيفي في الظلام على القرى 

إشراقٌ ناري أو نباځ كلابي 
حتى إذا واجهنه ولقينه 

حيينه ببصائص الأذئاب 
وتكاد من عرفان ما عورنه 

من داك أن يفص حن بالترحاب 
وقال أبو زياد الأعرابي: 
له نار تشب على يفاع 

إذا النيران ألبست القناعا 
فلم يك أكثرَ الفتيان ملا 

ولكن كان أرحبتهم زراعا 


ولبعض أصحابنا : 
وسار تحلَّى أنجم الليل زينة 
ويلبس من ظلمائها ثوب ثاكل 
رفعت له ناري فآنس ضوءَها 
كما آنس الظمانٰ درد المناهل 
أتانا فحيانا فكان جوابه 
صليل شفار السيف في ساق بازل 
وما أنا من سُؤَاله ممن الفتي؟ ۰ 
وتلك سجايا كلّ أطلس باسل 
فداك الذي أودى يمااكتسبيت يدي 
وإن عاد وفري عدت غير مواكلا) 
وقال الشريشي: وهذه الحالة التي وصف من إيقاد النارهي التي 
كا عل جاتو كان داف الل وك اء ار غلا اة 
ناراً في يفاع من الأرض لينظر إليها من أضل الطريق ليلا فيهتدي 
إليها./") 
قال اوتف حمق وفكة] غر حا و 
أوقد فإن الليل ليل قر 
ول ا ي ر 


.١55و‎ ۱٤١ و‎ ۱٤٩/٩ انظر شرح مقامات الحريري للشريشي‎ )١( 


لعل أن يبصرها المعتر 
إن جلبت ضيفا فأنت حر 
وقال مجنون بني عامر: 
وأشرف بالغور اليفاع لعلني 
أرى نار ليلى أو يراني بصيرها 
وقال أبو البلاد وهو یری نار سلمى : 
يا مُؤْقدَ النار وهنا مَؤْقَدُ النار 
بجانب الشيخ من رقصات أعيار 
يا موقد النار أشعلها بعرفجة 
لمن تنوّرها من مدلج ساري 
دان ت ع لمحتي وجي حاسيره 
۰ سقياً لموقد تلك النار من نار 
قال أبو عبدالرحمن: ومما ورد من الشعر العامي قول ابن 
ل 
إن ضاق صدري جبت وقدة جذامير 
شبيت نار مثل نار الحرابة 


.558 ذم الهوى ص‎ )١( 
۸۱۷٤ وردت هذه الأبيات مقارنه بشعر أبى زياد (الذي مر ذكره) بجريدة عكاظ عدد‎ 0 


ص ۱۲ . 


ثم انحرفت وجبت عوج المناقير 
1 على صلا جمرٍ يزود التهايه 
كثرت أنا الطبخة وكثرت تبهبر 
خطر على العذراء تمنى خضابه 
إن شافه الطرقي بَلَحٌ بَلَجة الطير 
يازين وجهه عقب وسم الخلا به 
وقال دغيم الظلماوي لولده كليب: 
يا كليب شب النار يا كليب شبّة 
يا كليب شبه والحطب لك يجابي 
علي أنا يا كليب هيله وحبه 
وعليك تقليط الدلال العذاب 
لا رقد المدلول خطوى الجلبة 
يا ما حلا يا كليب خبط الركاب 
في ليلة ظلما وصلف مهبه 
ومتلتمين وسوقهم بالعقاب 
ولدى العامة شيء ثالث فخرون به لاستجلاب الضيف لا يوجد لدى 
شعراء الفصيح, وهو صوت النجر. 
قال الشيخ ابن دهيم عن نجره يفتحر به: 


با حاذب الطرقي على همجعة الناس 


يا للي على الشطات هذي طباعه 

أعطيه حقه يوم الأرياق بياس 
إلى هضل ركب بليل المجاعة 

با كثر ما نكسر على كفك الراس 
ويا طول ما صكوا عليك الجماعة 

للهيل دقاق وللين حماس 


لا صار ما تاخذ معانيك بقياس 
وترى الولع من فوق قبا زعاعة 

لا حرفوا صم الرمك عقب مرواس 
والضرب من يمنى صبي الشجاعة 

والعيد مكتوب مصيره بقرطاس) 
وقال ابن المجاور في الكتاب المنسوب إليه: 

وأنشدني زكريا بن سكيلا بن عبد الله البحتري يمدح جياش ابن 

نجاح: 
لمشتري حلل التناء يما حوت 

كفاه والحامي لها أن تشترىئ 
والموقد النارين نارا للوغى 

لا تنطفي أبداً وناراً للقرى”'ا) 


.١7ا/ صفة بلاد اليمن ص‎ )١( 


وقال أبى فراس بن حمدان في المعنى: 
نار على شرف تاجح 
6 للفضيوف السسارية 
يا نار إن لم تجلبي 
۴ فا 4 ۴ 1 و 
عند قوله تعالى: # إنها ترمي بشرر كالقصر ‏ أنه ذكر بيت أبي 
العلاء فى صفة نار القرى من القصيدة الفائية التى رثى بها النقيب 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى 
وبحمئ عليه وقال: إنه أراد وقصد الزيادة علي تشببه القرآن 
ا ا 
قال: ولا أدري من أين له أنه قصد الزيادة على تشبيه القران, 
فمن المعلوم أن القصر أعظم من الطرافء وهي خيمة من الأدم 
الأحمر يتخذها الأتراك البادون ومياسير العرب» ولكن الزمخشري 
مع فضله كان حديد المزاج كثيراً. 
وما آحسن 1 ستعارة الذوائب للنار ١‏ 


.18١ المصدر السابق ص‎ )١( 


ويعجبني قول أبي إسحاق إبراهيم بن خفاجة الأندلسي في 
ضيقة الثادة 
حمراء نازعت الرياح رداءها 
وهناًوزاحمت السماء بمنكب 
ضربتٌ سماءً من دخان فوقها 
لم تدر فيه شعلة من كوكب 
وتبسمت عن كل لفحة جمرة 
باتت لها ريح الشمال بمرقب 
قد ألمهيبت فتذهيت فكأنها 
لسكون شر شررها لم تلهب 
تذكو وراء رمادها لكانها 
شقراء تمرح في عجاج أكهب 
الكهبة بالضم الغبرة المشوبة بالسواد, والفعل ككرم!") 
قال آبوعبد الرحمن: وعاد أبو العلاء إلى إفراد الممدوح بالمدح 
فقال: 





أعال محدك عبدالله خالقه 

بن ان القت فن اين ات 
فالعهين يسلم منها ما رآت فنيت 

عنه وتلحن ما تهوى من الصور 


)١(‏ تعريف القدماء ص 51١‏ - 5175 عن نزهة الجليس للعباس المكي. 


فكم فريسة ضرغام ظفرت بها 
فحزتها وهي بين الناب والظفر 
قال الخوارزمي عن البيت الأول من هذه الأبيات: وأصل المعنى في 
بيت أبي العلاء من قول الأمير أبي راش 
رمتني عيون الناس حتى ظننتها 
ستحسدني في الحاسدين الكواكب 
وقال البطليوسي: وإنما أعاذ مجده من أعين الشهبء ولم يعذه 
من أعين البشر (وإن كانت أعين البشر تجب الاستعاذة منها) لأنه 
أراد أن مرتبته في الشرف لا تصل إليها عيون البشر ولا تنالها لشدة 
اتفاعهاء فقن أ عليه ي . 
قال أبى عبد الرحمن: لعل أبا العلاء يريد هذا المعنى ولكنه عجز 
فق لقنو عله اانه حي رخدت كتاج و المح تدز عه ولا كنز عن 
وعبر بتهوى» والمجد يُهوى وإنما يعجز عنه. 
ثم قال يذكر قصته مع بني تمير: 
ماجت نمير فهاجت منك ذا لبد 
والليث أفتك أفعللا من الثمر 
هموا فأموا فلما شارفوا وقفوا 
كوقفة العير بين الورد والصدر 





وأضعف الرعب أيديهمٌ فطعنهم 
بالسمهرية دون الوخر بالإير 
تلقي الغواني حفيظ الدر من جزع, 
عنها وثلقي الرجال السردَ من خور 
فكم دلاص على البطحاء ساقطة 
وكم جمانٍ مع الحصباء منتثر 
قال الخوارزمي عن البيت الأول من هذه الأبيات: كأنه يقول: أنت 
أن عارك عو اا فتك من الو كف دمن مجر را 
تضكر النمرء وهو نمير وهذا إيهام الإشارة» ونظيره بيت السقط: 
فاكفف جفونك عن غرائر فارس 
فالضرب يتلم في غرار الصارم 
وماجت مع هاجت تجنيس» وكذلك نمير مع النمرء ومع الليث 
إيهام!'2. 
ووقفة العير فسرها البطليوسي فقال: هموا بلقائك فأموا نحوك, 
فلما قاربوك توقفوا متخوفين كما يفعل الحمار الوحشىء وذلك أنه 
يكذ تجو العاف قاد ا قري مه قو تک قاذ | وج 006 
أو سمع حسيسه اتصرف ولم يردء وإن لم ير شيا ولم يحس ورد 


نون 


)۱( المصدر السابق .٠١١/١‏ 


فإن أحست بصائد ولت عَدُواً وإلا فحينئذ تقبل على الشرب. قال 


اا العم ا لي 
فعرَّضَتْ طلقا أعناقها فرقا ۰ 
ثم اطباها خرير الماء بنسكى(') 
قال أبى عبد الرحمن: والبيتان الأخيران عن هروبهم وتركهم ما 
بأيديهم فالنساء يلقين الدر والحليء والرجال يلقون الدروع. 
والبيت الأخير تكرار لما قبله. 
ثم قال في مدحه بأنه من رجال السيف لا القلم» وفي ذلك اعتذار 
لأميته: ۰ 
دع اليراع لقوم يفخرون يه 
1 وبالطوال الردينيات فافتحخحر 
فهنّ أقلامُكَ اللاتى إذا كتبت 
مجدا أتقت بمداد من دم هدر 
وكل أبيض هندي به شطب 


5 اندو السائق كن 39۲ 


تغايرت فيه. أرواح تموت به 
من الضراغم والفرسان والجزر 
روض المنايا على أن الدماء به 
وإن تخالفن أبدال من الرهر 
ما كنت أحسب جفناً قبل مسكنه 
في الجفن يُطوئ على نار ولا نهر 
وال فت قار إل ل يمكة (ْ 
مشي على اللج أو سعي على السعر 
وعن البيت الأخير قال البطليوسى: شِيّه السيف بالنار لما فيه من 
التوقد» وبالنهر لما فيه من الفرند. وشبه ما فيه من الوشي والفرند 
باثار النمل إذا دبت» كما قال أبو الطيب: 
وحضرة توب العيش في الخضرة التي 
وصقيل كأنما درج النمل 
على متنته براي العيدون 
أخضر فيه لإمهعهات المنارا 
لاأنحات ما بين حمر وحون 


a 


فأخذ أبو العلاء هذا المعنى وزاد فيه زيادات مستملحة» وأموراً 
E‏ 
وعاد إلى الممدوح وأعدائه فقال: 
قالت عداتك ليس المجد مكتسبيا 
مقالة الهجن ليس السيق بالحضر 
رأوك بالعين فاستفوتهم ظنَّنٌ 
ولم يروك بفكر صادق الخير 
والنجمٌ تستصغر الأبصارٌ صورتَةُ 
والذنبٌ للطرف لا للنجم في الصغر 
معنى البيت الأول من هذه الأبيات أن أعداءه ادعوا أن مجده 
خف ريخت الا عن كناء#وافلية:وبقالفيم كنقالة الجن من الكل - 
وذلك يد لاله اسان ف «السيق الى عضيف ا ا انس ال 
وهى الجري 
والهجنة من قبل الأم والإقراف من قبل الأب. 
وفي رواية البطليوسي: تستصغر الأبصار رؤيته» وهي الصواب 
لأن المرئي البدر لا صورته . 
ثم ذكر ثمرة الرحلة إلى الفضلاء. ووصف حال المطي في السفر 
5 


1 التو اسايق كن 01 


ياغيتٌ فهم ذوي الأفهام إن سَدَرَتَ 
۰ إيلي فمرآك يشفيها من السدر 
والمرء ما لم تفد نفعاً إقامتّه 
غيمٌ حمى الشمس لم يمطر ولم يسر 
انها الله إن لاحك انه 
بنات أعوج بالإحجال والغرر 
أفنى قواها قليل السير تدمنه 
والفَمْرُ يفنيه طول الغرف بالقُمَر 
حتى سطرنا بها البيداء عن عرض ۰ 
وكل وجناء مثل النون في السطر 
قال أبو عبد الرحمن: يَحْتَّملُ بعض الشراح في البيت الأول من 
هذه الأبيات تنوينَ فهم » وهم قوم من تنوخ» وهو احتمال بعيد» لأنه 
اک الفقد ود نذا لين امد 
والصواب إضافة فهم إلى ذوىء ومعناه كما قال البطليوسى: 
وأراد بذوي الأفهام هاهنا الشعراءء وإنما جعله غيثا لأفهامهم لأنه 
يحسن إليهم» وينعم عليهم» فيحيي خواطرهم التي كانت قد ماتت 
لعدم المحسنين» وقلة الممدوحين» فتنثر أفكارّهم محاسنّ الكلمء 
ودقائق الحكم» كالغيث الذي يصيب الأرض فيحييهاء ويظهر أنوا ع 
الأزهار والأنوار فيها. 
وهذا المعنى كثير متردد في الشعرء وقد أشار إليه أبو الطيب 


بقوله : 


أحييت للشعراء الشعرَّ فامتدحوا 
جميع من مدحوه بالذي فيكا 
ويحتمل أن يراد أنه يهديهم إلى المعاني التي لا يهتدون إليهاء 
بما يرونه من محاسنه التي يحتذون عليها فيكون كقول أبى الطيب: 
وقد وجدتٌ مكان القول ذا سعة 1 
فإن وجدتَ لساناً قائلاً فقل 
قال اتن الففاظ الا سي ۰ 
يقولون هذا الشعرٌ الاس كلهم 
فقلت المعالي علمتني المعانيا(') 
يسكت ET‏ للضم ا مظنا رفن تمن الكل 
اكيت الي ده بحاو المع اد 
له فو ت الله ت كاءءلشن :كو . 
وار الآرلى ن ال وقح الغين الاد الكو وال 
اا ت ال ورال اا الف 
قال اتو غد الريحمن :«وهاهئ ختام القصبيدة: 
علوتم فتواضعتم على ثقة 
لما تواضع أقوام على غرر 
والكبر والحمد ضدان اتفاقهما 
فقيل اتفاق فتاء السن والكبر 


.١77/١ المصدر السابق ص‎ )١( 


11۳ 


تى تراد هذا من تناقص ذا 
والليلٌ إن طال غال اليومٌَ بالقصر 
خف الورى واقرتكم حلومكم 
والجمر تعدم فيه خفة الشرر 
وأنت من لو رأى الإنسان طلعته 
في النوم لم يمس من خطب على خطر 
وعبد غيرك مضرور بخدمته 
كالقمد ببليه صون الصارم الذكر 
لولا قدومك قبل النحر أخره 
إلى قدومك أهل النفع والضرر 
سافرت عنا فظل الناس كلهم 
يراقبون إياب العيد من سفر 
لو غبت شهرك موصولا بتابعه 
وأبت لانتقل الأضحى إلى صفر 
فأسعد يمجد ويوم إذ سلمت لنا 
فما يزيد على أيامنا الأخكر 
ولا تزل لك أزمان ممتعة 
بالآل والحال والعلياء والعمر 
قال أبى عبد الرحمن: تواضعهم على ثقة يعني أنهم واثقون بأن 
التواضع لا يضرهم ولا ينقصهم. 
وهناك من يتواضع مخاطراً يخشى أن يقال له إذا تواضع: هذه 


منزلتك فلا تعدها. 

والجمر يثبت لثقله. والشرر يطير لخفته . 

وقوه رانك من لورائ الاسان طللمعة من السالقات السناحة .. 
کر فى الج ا ا 

والبيت الذي بعده يشير إلى أن عبده منتفع بخدمته مالا وجاهاً 
E‏ 

ومعنى البيت الذي بعده: أن أحياءه وأعداءه يّخرون العيد حتى 
تدم يد لين اليتون الي هة 


11٥ 


ثبت بأسماء المصادر: 


إرشاد الأريب [انظر معجم الأدباء]. 
اهاب ال 

أنوار الربيع في أنواع البديع. 

لعلي بن صدر الدين بن معصوم . 
E LES‏ اله 

بلوع الأرب. 

لاي 

شرح وتصحيح وضبط محمد بهجت الأثرى. 
بار الكت الط ورف 

التبيان في أقسام القران. 

لابن قيم الجوزية. 

تحقيق مهمه عام الفقى. 

دأو اعرف شروت ب 408 ١ه‏ 

ومكتبة الرياض الحدينة. 

تعريف القدماء بأبي العلاء. 

سبع وتحقيق د ا و الدكتون مله 
الذان القومية للظباعة والتشيننتة 518 اه بالقاهرة. 


۱۱۸ 


5 - التقريب لحد المنطق. 
للامام أبي محمد ابن حزم. 
تحقيق الدكتون ا ا 
[ضمن رسائل ابن حزم] . 
۷ - تاج العروس من جواهر القاموس. 
لمحمذ مرتضي الزبيدي. 
نشر دار مكتبه الحياة ببيروت مصورة عن الطبعة الأولى سنه 
۲۰٣‏ هھه. 
۸ - تاريخ المستبصر. 
لابن المجاور. 
تحقيق أوسكر لوفغرين. 
ط م بريل بليدن عام ۱٥۱۹م‏ . 
4 - جريدة عكاظ [تصدر في جدة]. 
٠‏ - الجامع في أذيار أبي العلاء المعري وآثاره. 
لتحم نطليم الجتدى : 
تحقيق عبد الهادى هاشم. 
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 5857١ه.‏ 
١١‏ - دمية القصر وعصرة أهل العصر. 
لأبي الحسن على بن الحسن الباخرزي. 
تمكرق عند الفتاع'الحلؤ. 
دار الفكر العربي ط م المدني. 


۱۱۹ 


وتحقيق الدكتور سامي مكي العاني. 
الطبعة الثانية سنة ١٠٠٤٠ه/‏ مكتبة دار العروية للنشر 
والتوزيع. 
۲ - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. 
لمحمد باقر الموسوي الخوانساري. 
ا 
۴۳ - سير أعلام النبلاء. 
للحافظ الذهبي. 
تحقيق الدكتور بشار عواد معروف وآخرين. 
موسيية e E‏ أت 
١‏ - شرح ديوان سقط الرند لأبي العلاء المعري. 
الشرح للدكتور ن. رضا. 
ذا نشكتية الحناة نه اه 
٠١‏ - شرح مقامات الحريري. 
اي العناين: ادن عبد التؤفين الفيسى: العتريشى: 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 1 1 
المؤفسسة العربية الحديتة للطبع والنشر والتوزيع. 
75 - سروح سقط الزند. 
للتبريزي» والبطليوسي» والخوارزمي . 
کو قحي اا و اه نا راف کر که 


١7 


-١6 
26ت‎ 


1 


27 


الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة تصوير عن طبعة دار 
لکت تھے 

شفاء الغليل في علم الخليل. 

لمحمد بن علي المحلي [الااه]. 

تحقيق الدكتور شعبان صلاح. 

دار الجيل ببيروت / الطبعة الأولى سنة ١١5١اه.‏ 

صفة بلاد اليمن [انظر تاريخ المستيصر] . 

طوق الحمامة.. 

للامام أبي محمد ابن حزم . 

تحقيق الدكتور إحسان عباس. 

[ضمن رسائل ابن حزم - انظر التقريب]. 

ا ق ف العتجم» 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 

ذآن الكتت: العلمية سيروت الطبعة :الأول ستة :56 فن: 
لسان الميزان. 

للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 

ط شركة علاء الدين/ نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت / الطبعة 
الثانية سنة ٠-٠59“١ه‏ صورة لطبعة حيدر أباد سنة 
۹ اھه. 

لغة الشعر عند المعري/ دراسة لغوية فنية في سقط 
الزند. 


1۲۱ 


للدكتور زهير غازي زاهد. 
عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية الطبعة الأولى سنة 
ا 
وط م دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد. 
۳ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان . 
لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي. 
حور ااه الك دونه 7 اق مور 
4 - معجم الأدياء [إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب]. 
لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي. 
کی ری کت 
طم هندية بالموسكى بمصر سنة ۱۹۲۲ م. 
5" معاهد التتصريصن على واه التلخيص. 
لعبد الرحيم بن أحمد العباسي. 
تحقيق محمد محيي الدين يو الخد 
عالم الكتب ببيروت/ المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 
ضط مده : 
5 ملامح عربية. 
للشيخ ناصر السليمان العمري. 
طباعة ونشر نادي القصيم الأدبي. 
الطبعة الأولى سنة 7١51١ه.‏ 


۲۲ 


57 الوافي بالوفيات . ر 
لصلاح الدين خليل بن أآيبك الصفدي. 

باعتناء هلموت ريتر. 

دار النشر فرانز شتايز بقيسيان ۱۳۸۱ه. 


بأبها البهية ظهر يوم الاثنين 4/ 51/4١ه‏ وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى اله وصحبه وسلم. 


بيان مطبوعات النادي الأدبي بجازان 


منذ تأسيسه عام 90"“اله 



























قصص من الجنوب 




















النادي 


مجموعة من الشباب 



































۷ھ 
ا الجن خو مذ الان 1ه 
الينابيع (شعر) الأشتاة / محمد علن السنرسى ۷ ھ_ 

ه | الأدب الشعبي لكان ,مده اخ العقيلى 1ه 
1 | أبوسفيان بن حرب ااا ي دوف الطارين ۸ھ 
۷ | الأرض والحب (شعر) الأستاذ / أحمد يحيى بهكلى اه 
۸ | مع الشعراء الأجتان ‏ مد على انوس 4ه 
٩‏ | المعجم الجغرافي الأستاذ/ محمد أحمد العقيلي ۹ھ 
|١‏ محاضرات النادي مجموعة من الأساتذة ۹ھ 
١١‏ مع الشباب في تنمية القدرات د / زاهر عوض الألمعي ۹ھ 
| الآثار التاريخية الأستاذ/ محمد أحمد العقيلى ۹ھ 
١‏ طيفان على نقطة الصفر (شعر) الأتتان/ احم حص اك 4ه 
فاك الت تدز الأفنتان مخ على السكوسس اه 
ليلة فى الظلام (قصة) الأستاذ/ محمد رار ع عقيل ١ه‏ 
الأستاذ / طاهر عوض سلام ١ه‏ 

إعداد النادي ١٤اه‏ 

الأستاذ / حجاب يحيى الحازمي ١ه‏ 

الملك أبو الفداء الأستاذ / ياسر فتوى ١ه‏ 
بين جيلين (قصة) الأستاذ/ محمد زارع عقيل ١١٤ھ‏ 
مطولة على أحمد باكثير الأستاذ / حلمي محمد القاعود ١١٤ھ‏ 
الأديب وموقفه من الحدث (محاضرة) الأستاذ / علوي طه الصافي اها 













الحلقة المفقودة 
حبييتي والبحر (شعر) 










5 الأعمال الشعرية الكاملة 
١‏ من ثمرات الكتب 

۷| السنة ومعرفة علوم الحديث 

| العكوتان والجيولوجيا 

۹| دور الإعلام في بناء الإنسان المثالي 
١‏ عن الحب ومنى الحلم (شعر) 

۲ | الوحى والقران 

















الرحيل إلى الأعماق (شعر) 
الحفلة (قصة) 

دموع الندم (رواية) 

تزا تک على الشاطن 2 شن 
تقرير الجمعية الخيرية 

الحياة فى ظل العقيدة الاسلامية 
الكتابة خارج الأقواس 

وار على بوابة الارضن رفع 
حمدونه (قصة) 












الزفور تبحث عن أنية (قصة) 

نبذة تاريخية عن التعليم بعسير وتهامة 
الأخربة على الفستاكل الح لالدلا 
من الأختلاف ا ` 













الأستاذ / عبد الرحمن الرفاعي 
الأستاذ/ إبراهيم عمر صعابي 
الأستاذ / محمد علي السنوسي 
الأستاذ/ عبد السلام هاشم حافظ 
الدكتور/ عبد الحميد إبراهيم سرحان 
الأستاذ / راشد قاسم الشيخ 
الأستاذ / محمد كامل الخجا 
مجموعة أعضاء النادي 

الأستاذ/ على أحمد النعمي 
الدكتور/ عبد الحميد إبراهيم سرحان 
الأستاذ / حجاب يحيى الحازمي 
للعلامة الحسن بن خالد الحازمى 
تحقيق الأستاذ / علي أبو زيد الاق 
الأستاذ / على أحمد النعمي 
الد رى هن ۰ 

الأستاذ / عبد الله ياخشوين 
الأستاذ/ أحمد على حمود 

الأستاذ / علي محمد صيقل 

تفرير 

الفنان/ خليل حسن خليل 

الشيخ زيد محمد هادي مدخلى 
الأستاذ / سعيد السريحي ۰ 
الأستاذ/ عبده خال 

الأستاذ / عبد الله الشباط 

الأستاذ / عبد العزيز مشري 
الأستان/ حجاب يحيى الحازمي 
للعلامة عبد الرحمن بن احمد بن 
الحسن البهكلي 


الأستاذ / على أبو زيد الحازمي 































- هه ى 


تحفيق 


١75 















الأواني الخشبية التقليدية عند عرب الجزيرة 
الأفنان الندية 


جراح قلب (شعر) 











7 | رواف علم الخقرافا د/ علي عبداله الدفاع 
٢‏ | طائر الليل (قصة) عبرو حاضو 

٤‏ | اغنية للوطن (شعر) على حون سيل 
6 | فرسان الناس والبحر إبراهيم عبدالله مفتاح 
5 ال البض رقحية) لحف ارايم ترف 
۷ | أمير الحب (رواية) محمد رارع عقيل 







أشرعة الصمث (شنعن) 
غرس ا ا 


عبد العزيز على الهويد ي 








التاريخ الأدبي لمنطقة جازان جا 
قراءات نقدية تحليلية لنماذ ج من 
القممة القصييرة 

عقبات في طريق الد عوة 
ESIL‏ 

أوصاف الشعر عن العرب 

من شعر علي بن محمد السنوسي 
سليمان عليه الصلاة والسلام بين 
حقائق التلفزة وعلم التقنية 
مقامات قرسيانيه 

بوصلة واحدة لا تكفي (شعر) 
لعيني لؤلؤة الخليج (شعر) 
التاريخ الأدبي لمنطقة جازان ج” 
التاريخ الأدبي لمنطقة جازان چ 






الشيخ / إبراهيم عباس 
الدكتور لمحو شاكر شد 
الذكتور/ عبد ات باقازى 


د/ عبد الله بن محمد أبو د اهش 









عبد الرحمن محمد الرفاعي 
إبراهيم عبد اش مفتاح 


الشيخ/ محمد أحمد العقيلي 
الشيخ/ محمد أحمد العقيلي 










۲۷ 


